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23 لبنانلبنان

ســوريــا إلـــى الــســطــح. وكــانــت الإشـــارة 
ق بما اعتبرها الغربيون 

ّ
الأولى، تتعل

اعتقدوا  كونهم  مفاجأة،  والصهاينة 
أن سقوط النظام، أغلق ساحة سوريا 
ــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان  كــمــعــبــر لــتــغــذيــة المـ
بــالــســاح والمـــــال. وهـــي مــعــزوفــة عمل 
ـــ15 شهراً،  عليها الــعــدو طـــوال فــتــرة الـ
خدمت من قبل خصوم المقاومة 

ُ
واست

فــي مــعــرض الــحــديــث عــن نهاية حزب 
الله. ولذلك جاءت المراجعة الأولى من 
عن  )نيابة  والسعودية  واشنطن  قبل 

سوريا تعود إلى لبنان
تناقض سعودي – تركي في تفسير طلبات ترامب من الشرع بشـأن حزب الله

 رسالة الشرع:
ً
الشيباني حاملا

لا نية لنا بالدخول العسكري

إبراهيم الأمين

عادت سوريا إلى لبنان. هذه خلاصة 
سقوط  منذ  الأحـــداث  لتطوّر  منطقية 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق. وانـــتـــظـــار اســتــقــرار 
 لبنان 

ّ
الحكم الجديد، لا يلغي أن ملف

لا يمكنه الانــتــظــار. قــد لا يــبــدو الأمــر 
أولــويــة عــنــد الــشــعــب الــســوري نفسه، 
الجديد،  النظام  مهام  صلب  في  لكنه 
حيث تبرز المصلحة السورية الذاتية، 
قــبــل الـــحـــاجـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
ــة كــمــا  ــيــ المـــطـــلـــوبـــة. والمـــصـــلـــحـــة الــــذاتــ
الـــحـــاجـــات الـــخـــارجـــيـــة، لــيــســت خـــارج 
أيّ حكم  فــهــذا حــال  المنطقي.  الــســيــاق 
فإن  لبنان،   

ّ
يُمسِك بدمشق. وفي ملف

الــفــوارق بــن طبيعة الــحــاكــم لا تعني 
ســـوريـــا ومصالحها  فــمــوقــع  الــكــثــيــر. 
ــتـــمـــايـــزات لـــن تــتــجــاوز  يـــتـــقـــدّمـــان، والـ

شكل التعاطي وآلية العمل.
ــا الــــيــــوم، يـــوجـــد حـــكـــم، لــه  فــــي ســــوريــ
ــة ولـــــــه وجـــهـــتـــه  ــديــ ــائــ ــقــ ــعــ خـــلـــفـــيـــتـــه الــ
الــســيــاســيــة. وهــــو لـــم يـــــأتِ مـــن فــــراغ. 
ــتــــي ثــــارت  ــيــــد الــــقــــوى الــ ــكـــن ولــ ــم يـ ــ ولــ
ــابـــق فـــقـــط. بــــل هــو  ــام الـــسـ ــنـــظـ عـــلـــى الـ
ــتـــاج عــمــلــيــة  فــــي صــــورتــــه الـــحـــالـــيـــة، نـ
دة، يتداخل فيها العنصر المحلي 

ّ
مُعق

ر، إضافة إلى 
ّ
بالعنصر الإقليمي المؤث

الـــدور الــعــالمــي. حتى إن الــفــريــق الــذي 
أسقط حكم البعث، لم يكن يقدر على 
تحقيق هدفه لولا حصوله على الدعم 
الكبير من الإقليم والعالم. والاحتضان 
الذي نراه حالياً للنظام الجديد، ليس 
امتداد لسياسة  بل هو  وليد لحظته، 
بدأت قبل عقود، وكانت ذروتها خلال 

الحرب الأهلية التي عصفت بسوريا.
ــان يُـــفـــتـــرض بـــالـــنـــاس، أن  ــ مـــبـــدئـــيـــا، كـ
ــن الإســـامـــيـــن  ــ ــدوا مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ ــجـ ــ يـ
المتشدّدين، الذين يرفضون مصافحة 
ــرنـــج، أو الــذيــن لا  الآتــــن مــن بـــاد الأفـ
يــقــبــلــون بـــــــإدارة شـــــؤون بــلــدهــم على 
الطريقة المتعارف عليها عالمياً. والذين 
لا يعرفون نــوع الــتــبــدّلات التي طــرأت 
على رمز الحكم الجديد، أحمد الشرع، 
يــصــعــب عــلــيــهــم فــهــم أن أبـــنـــاء أســامــة 
البيت  بن لادن، ســوف يُستقبلون في 
ــيـــــض، ويـــجـــلـــســـون مــــع مــبــعــوثــي  ــ الأبـ
حكّام  يعانقون  أو  نتنياهو،  بنيامين 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة. لــكــن، وبــعــيــداً عن 
ــتـــي تــحــمــل تـــبـــريـــرات،  الـــتـــفـــســـيـــرات الـ
فـــإن مــن ســمــح لــلــشــرع بــالــوصــول إلــى 
ــان الأجـــــــدر مــــن بــن  ــ ــو كـ ــ دمـــشـــق - وهـ
أريــد   - السابق  النظام  على  الثائرين 
له أن يعيد صياغة هندامه الشخصي 
ل  والـــســـيـــاســـي، وصــــــولًا إلــــى أن يُـــعـــدِّ

أيضاً من ذوقه الأيديولوجي.
بعد أقل من عشرين شهراً، انتقل فريق 
الإدارة  إلــى مستوى جديد من  الشرع 
التحدّيات   

ّ
لكن والخارجية.  الداخلية 

ــه كـــبـــيـــرة إلـــــى حـــــدّ لا  ــامــ ــلـــيـــة أمــ الـــداخـ
يـــقـــدر فـــريـــق بـــمـــفـــرده عــلــى تــحــمّــلــهــا. 
وكــان من المنطقي أن يلجأ هــؤلاء إلى 
على  العمل  مرحلة  تتجاوز  تحالفات 
إســـقـــاط الـــنـــظـــام. وهــــي تــحــالــفــات من 
نــــوع مــخــتــلــف. فــالــظــاهــر مــنــهــا كبير 
 لتجهيل 

ً
جــــداً، والمــســتــور لــيــس قــابــا

دائــــــــم. وهـــــــذا هــــو الــــحــــال مــــع مــلــفــات 
تخصّ تركيا والعراق ولبنان والأردن 

وإسرائيل أيضاً.
ــرّاك عـــن تــصــوّر  ــ عــنــدمــا تـــحـــدّث تـــوم بـ
لـــدور  تـــرامـــب  الــرئــيــس دونـــالـــد  إدارة 
سوريا في المنطقة، أعــاد إلــى النقاش 
 
ّ
مصطلح بلاد الشام. وهو أمر استفز
الكثير من القوى النافذة في دول مثل 
ســـوريـــا  فــــي  ــتـــى  وحـ والأردن،  لـــبـــنـــان 
لــم يــكــن ينطق عن  ــرّاك  بــ  

ّ
لــكــن نفسها. 

إسرائيل برعاية أميركية، أن تل أبيب 
التي  الأراضـــي  لا تريد الانسحاب من 
احتلتها بعد سقوط النظام، وأنها لن 
تترك للدولة السورية إدارة الأمور في 
جنوب البلاد مثل بقية المناطق، وهو 
ما دفع دمشق إلى تعليق المفاوضات، 
 ،

ً
وهــو أمــر لــم يُــغــضِــب إســرائــيــل أصــا

الأميركيين  أن  في  كانت  المفاجأة   
ّ
لكن

...
ً
تركوا الملف يبرد قليلا

ــــن خـــــــارج الــــســــيــــاق، جـــــــاءت الأزمــــــة  مـ
لتفرض نفسها على جدول  اللبنانية 
ــة الـــجـــديـــدة،  ــادة الـــســـوريـ ــيـ ــقـ أعـــمـــال الـ
الولايات المتحدة  الوقت أن  وتبيّ مع 
ل 

ّ
كانت طرحت مع الشرع، فكرة التدخ

فـــي لــبــنــان مـــن جـــديـــد، وبــيــنــمــا كــانــت 
ــقــدّم إلــى دمــشــق مــن زاويــة 

ُ
ــغــريــات ت

ُ
الم

إعادة بسط نفوذها السياسي وحتى 
ــادي فـــي لـــبـــنـــان، فــــإن المــطــلــب  ــتـــصـ الاقـ
الـــرئـــيـــســـي انـــحـــصـــر فــــي دور مــبــاشــر 
لــدمــشــق فــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه. وقــد 
تــــــــــدرّج الأمــــيــــركــــيــــون فـــــي مــطــالــبــهــم 
الذي  السعودي  الموقف  مع  بالتطابق 
طلب من دمشق دعم السلطة في لبنان 
من أجــل »فــرض سيطرتها على كامل 
التي تخفي من  العبارة  لبنان«، وهي 
إياه: تعالوا وساهموا  ورائها المطلب 

في معركة نزع سلاح حزب الله!.
ــف، 

ّ
ــــدأت الأمـــــور تــتــكــش ومــــع الـــوقـــت، بـ

وتــبــنّ أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب كــان قــد طــرح المــوضــوع مــع تل 
أبيب، لكنها ردّت سلباً، فهي قالت إن 
الشرع لا يقدر على هزيمة حزب الله، 
ثــم أضــافــت أن دخــــول الــســوريــن إلــى 
لبنان سوف يعرّض مشروع إسرائيل 
ف الحرب 

ّ
في لبنان للخطر. وبعد توق

ــرج تــــرامــــب لــيــعــلــن أن  ــ مــــع إيـــــــــران، خــ
المهمة،  إنجاز  من  تتمكّن  لم  إسرائيل 
ــى الــشــرع  ــرّاك إلــ ــ ــوم بــ قــبــل أن يـــوفـــد تــ
 دعــوة 

ً
للبحث فــي المــوضــوع، وحــامــا

لـــزيـــارة واشــنــطــن قــبــل نــهــايــة نيسان 
الماضي.

ــا مــن  ــبــــر أنـــــــه نــــجــ ــتــ الـــــشـــــرع الـــــــــذي اعــ
المحاولات السابقة، ووقف مثل آخرين 
المواجهة  نتائج  انتظار  في  التل  على 
بــن أميركا وإســرائــيــل وإيـــران وحــزب 
الله، وجد نفسه في مأزق، فتوجّه إلى 
الأتراك طالباً النجدة، ليتبيّ لاحقاً أن 
إردوغــان  التركي رجــب طيب  الرئيس 
كـــان الــاعــب الأبــــرز فــي إلــغــاء الــزيــارة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، مــع وعـــد منه 
لــتــرامــب، بـــأن تــلــعــب ســوريــا دوراً في 
مــعــالــجــة مــلــف حـــزب الــلــه، لــكــن خــارج 
السياق الإسرائيلي. ويقول مسؤولون 
فــي أنــقــرة إن هــذا الــكــام قيل صراحة 
للموفد بـــرّاك، الأمـــر الـــذي أثـــار غضب 
تــرامــب، ثــم بــدأت الأصـــوات ترتفع في 
الــشــرع، وتوالت   حكم 

ً
أوروبـــا منتقدة

الكبيرة  المشاريع  تجميد  عن  الأخبار 
الـــتـــي قــدّمــتــهــا دول الــخــلــيــج لإطـــاق 
دورة تنموية شاملة في سوريا، قبل 
أن يـــخـــرج مـــن الــخــلــيــج مـــن يـــقـــول إن 
أضــــرار الــحــرب عــلــى إيــــران تجعل من 
لتعود  بالوعود.  الإيــفــاء  الآن  الصعب 
الأمـــور مــرة جــديــدة إلــى المــربّــع الأول، 
ــو مــــا تــــرافــــق مــــع الـــتـــغـــيـــيـــر الــــذي  ــ وهــ
حــصــل فـــي الــــعــــراق، بـــوصـــول رئــيــس 
جديد للحكومة كــان محل توافق بين 
والولايات  )من خلال حلفائها(  إيــران 

المتحدة الأميركية.
حديثه  الأميركي  الرئيس  تكرار  ومــع 
ــلـــى مــعــالــجــة  ــــرع أقـــــــدر عـ ــــشـ ــــن أن الـ عـ
مشكلة حزب الله، برز الموقف التركي، 
انتبهت  قــد  أنــقــرة كانت  أن  خصوصاً 
إلـــــى تـــعـــاظـــم الـــنـــفـــوذ الــــســــعــــودي فــي 
سوريا، وقام تفاهم بينها وبين مصر 

لم تأتِ زيارة وزير الخارجية السوري 
إطار  بيروت في  إلــى  الشيباني  أسعد 
جــولــة اعــتــيــاديــة، بـــل فــــرض توقيتها 
ــة تـــــتـــــجـــــاوز حــــــدود  ــيــ ــاســ ــيــ قــــــــــــراءة ســ
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة. وهـــي جــاءت 
ــفــــاق الـــعـــار«  ــن تــوقــيــع »اتــ بــعــد أيـــــام مـ
ــعــــدو، وســــط حـــديـــث عـــن حــاجــة  مـــع الــ
وإقليمية.  عربية  مواكبة  الــى  السلطة 
وســط اســتــعــادة دائــمــة لــكــام الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب عــن الرئيس 
أحمد الشرع سيكون شريكاً في إنتاج 
واقــــع أمــنــي وســيــاســي مــخــتــلــف، وقــد 
تقوم بما لم تقم به إسرائيل في لبنان.
عقدها  التي  اللقاءات  أجــواء  وبحسب 
الشيباني مع الرؤساء الثلاثة جوزيف 
عـــون ونــبــيــه بـــري ونــــواف ســــام، فإنه 
كـــان حــريــصــا عــلــى الــقــول إن »السلطة 
ــي تـــقـــديـــم نــفــســهــا  الــــجــــديــــدة تـــرغـــب فــ
ــا فـــــي تـــثـــبـــيـــت الاســــــتــــــقــــــرار، لا  ــكــ شــــريــ
الرسالة  ــات«. وتمثلت  ــ الأزمـ مــن  جـــزءاً 
الــســيــاســيــة فـــي إعـــــان نــهــايــة نــمــوذج 
الــعــاقــة الــــذي طــبــع الــعــقــود المــاضــيــة. 
ــوريـــون عن  ــحـــدث المـــســـؤولـــون الـــسـ وتـ
مرحلة جديدة قوامها الاحترام الكامل 
ــــاون عــبــر  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــل دولـــــــــة، والـ ــيــــادة كـ لــــســ
المؤسسات الرسمية فقط. وهو ما عبر 
عنه عــون وســام، كما وجــد صــداه في 
مــوقــف ولــيــد جــنــبــاط الـــذي اعــتــبــر أن 
»سقوط النظام السابق يفرض مقاربة 
دمشق،  مــع  للعلاقة  بالكامل  مختلفة 

بعيداً عن حسابات الماضي«.
في  عنها  جيب 

ُ
فأ الأمنية  الرسالة  أمــا 

السراي، بعدما  في  الصحافي  المؤتمر 
سُــئــل ســـام عــن كيفية تــعــامــل بــيــروت 
قـــد تتعلق  أمــيــركــيــة  مـــع أي ضـــغـــوط 
بــإســنــاد دور ســــوري فـــي مــلــف ســاح 
إلى  الحكومة  رئيس  فعمد  الله.  حــزب 
منع الشيباني من التعليق على الأمر 
: »لا أنا ولا أنت سنجيب... وسبق 

ً
قائلا

أن أجاب عن ذلك الرئيس الشرع«.
النقطة البارزة كانت في لقاء الشيباني 
مــع الــرئــيــس بـــري، وهــي الــزيــارة الأهــم 
كــمــا وصــفــهــا المــتــابــعــون. إذ إن الــلــقــاء 
في عين التينة وحده كفيل في »تذليل 
الـــهـــواجـــس والمـــــخـــــاوف مــــن أن يــكــون 
فــي  أو ســـيـــاســـي  ــنـــي  أمـ لـــســـوريـــا دور 
لــبــنــان«، وهــي خــطــوة أولـــى فــي اتجاه 
الانـــفـــتـــاح عــلــى الــشــيــعــة عــبــر الــرئــيــس 
بـــري وقـــد تــتــوســع لتطالع حـــزب الــلــه، 
الـــذي قال  الشيباني  لــم ينفِه  مــا  وهــو 
إن »ذلـــــك مــمــكــن أن يــحــصــل فـــي حــال 
ونقل  ذلــك«.  البلدين  اقتضت مصلحة 
زوار الرئيس بري عنه أن »الأخير كان 
الشيباني«،  مــع  للجلسة  جــداً  مرتاحاً 
ــه »مـــطـــلـــع وصــــــادق  ــأنــ ــه بــ ــفــ وقــــــد وصــ

بنواياه وأتى إلى لبنان لفتح علاقة مع 
كــل اللبنانيين«، وأنــه »أكــد بــأن كــل ما 
يخرج على الإعــام يجب وضعه وراء 
ظهورنا«، فيما أكد بري أن »الشيباني 
لــم يــتــحــدث مــعــه بــمــوضــوع حـــزب الله 

على الإطلاق«.
ــانــــي رئـــــيـــــس حــــزب  ــبــ ــيــ ــى الــــشــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
الكتائب النائب سامي الجميّل، رئيس 
السابق،  الاشــتــراكــي  التقدمي  الــحــزب 
ولــيــد جــنــبــاط، رئــيــس حـــزب »الــقــوات 
البطريرك  جعجع،  سمير  اللبنانية«، 
ــي، ومـــفـــتـــي  ــ ــ ــراعـ ــ ــ ــي بـــــشـــــارة الـ ــ ــ ــارونـ ــ ــ المـ
الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان 
فــي حــضــور مــفــتــي المــنــاطــق وعــــدد من 
مسؤولي دار الفتوى. وكان الشيباني 
وقـــع مـــع الــرئــيــس ســـام عــلــى اتــفــاقــيــة 
بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة الــعــلــيــا الــلــبــنــانــيــة - 
لــتــكــون المرجعية  المــشــتــركــة،  الــســوريــة 

الــرســمــيــة لمــعــالــجــة المــلــفــات الــثــنــائــيــة، 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــدود أو  ــ ــــي مـ ســـــــواء فـ

الاقتصاد أو الأمن أو النقل أو الطاقة.
ــادر عـــلـــى مـــعـــرفـــة بــمــا  وبـــحـــســـب مــــصــ
جرى خلال الزيارة، فإن الشيباني كان 
 فــي الــكــام الــســيــاســي، واكــتــفــى 

ً
»مــقــا

بتمرير إشارات مثل أن استقرار لبنان 
مـــن اســتــقــرار ســـوريـــا«، مــقــدمــا شــرحــا 
الــجــديــدة وتطلعاتها  لــرؤيــة »ســوريــا 
فـــي الـــعـــاقـــات المــشــتــركــة كــمــا إحــاطــة 
الــســوري،  الــداخــلــي  لــلــوضــع  مقتضبة 
مــــــــــروراً بــــــالاعــــــتــــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لجزء  واحتلالها  بــاده  على  المستمرة 
ــي الــســوريــة وطــمــوحــاتــهــا  ــ مـــن الأراضــ

السياسية في المنطقة«.
ووفـــــــق مـــــصـــــادر، أكــــــد الـــشـــيـــبـــانـــي أن 
ــبـــحـــث عـــــن عـــــاقـــــات نـــديـــة  »دمـــــشـــــق تـ
وتــــعــــاون وتــنــســيــق ســـيـــاســـي وأمـــنـــي 
مــع بـــيـــروت، تــطــوي صــفــحــة الــوصــايــة 
ــدّد عــلــى »ضــــرورة  الــســابــقــة«. فــيــمــا شــ
طر التعاون بين البلدين، مركزاً 

ُ
تعزيز أ

عــلــى ضــــــرورة الــتــشــبــيــك الاقـــتـــصـــادي 

الاقــتــصــادي«.  للتكامل  وإيــجــاد صيغ 
ونقل تأكيد الرئيس السوري، على أنه 
»يــولــي الــجــانــب الاقــتــصــادي الأهــمــيّــة 
الــقــصــوى لمــا لــه مــن مصلحة مشتركة 
 التحديات التي تمر بها بيروت 

ّ
في ظل

ــق، كــمــا الـــبـــدء فـــي الــبــحــث عن  ــشــ ودمــ
مشاريع مشتركة«.

عن  المصادر،  وفق  الشيباني،  وتحدّث 
ضــرورة تعزيز التعاون الأمني، مركزاً 
عــلــى ضــبــط الـــحـــدود ومــنــع الــتــهــريــب، 
تبذل  التي  المشتركة  بالجهود  منوهاً 
في هذا الإطار. وركز أيضاً على »أهمية 
إقـــفـــال مــلــف المــوقــوفــن الــســوريــن في 
لــبــنــان بــتــهــم إرهــابــيــة، فــي ظــل وجــود 
بــاده  لــم تتسلمهم  مــوقــوفــا  نــحــو 25 
ــاء مـــلـــفـــاتـــهـــم  ــ ــهــ ــ ــد بـــســـبـــب عـــــــدم إنــ ــعــ بــ
الــقــضــائــيــة«، بينما وعـــده المــســؤولــون 
الملف،  هــذا  إنهاء  بتسريع  اللبنانيون 
وكان هذا الأمر مدار بحث مع الجميّل.

وحــــرص الــشــيــبــانــي عــلــى نــقــل رســالــة 
عــن الــشــرع تشير إلـــى عـــدم وجـــود أي 
ــة إلـــى  ــوات الــــســــوريــ ــ ــقـ ــ ــيـــة بــــدخــــول الـ نـ
 أمام دمشق الكثير 

ّ
لبنان، لافتاً إلى أن

مــن الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
الــداخــلــيــة الــتــي تــجــعــل مـــن هــــذا الأمـــر 
الرسالة  إلــى المستحيل«. وهــي  »أقـــرب 
نــفــســهــا الــتــي كــــان قـــد نــقــلــهــا الــرئــيــس 
نجيب ميقاتي إثر زيارته الأخيرة إلى 
سوريا، بعدما سمع من الشرع تشديده 
 
ً
على أن هذا الأمر غير مطروح، إضافة
إلى تمريره إشــارة فهمت منها رفضه 
التطبيع مع إسرائيل بعد الحديث عن 
رفــــض غــالــبــيــة الــشــعــب الـــســـوري هــذه 
الــفــكــرة، وهـــو أيــضــا مــا فــهــم مــنــه عــدم 
الإطــار  اتــفــاق  توقيع  فكرة  استساغته 
ــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، فــيــمــا تــقــول  مـ
ــان الــســلــطــة  ــ بــعــض المــعــلــومــات إن أركــ
وصلتهم رسالة بأن النظام في دمشف 
لا ينظر إلى الاتفاق باعتباره إيجابياً.
 الجانب السوري 

ّ
وعلمت »الأخبار« أن

كان قد رفض أن يزور الشيباني نظيره 
الــلــبــنــانــي يــوســف رجــــي، واقـــتـــرح بــأن 
يكون اللقاء في قصر بعبدا، ومن دون 
أن يمانع في التوجه إلى معراب لعقد 
لقاء مع جعجع. وهو ما بدا مستغرباً 
إلى  الجمهوريّة  رئــيــس  استجابة  فــي 
طلب دمشق وانضمام رجي إلى اللقاء 

الذي عقد بين عون والشيباني.
اللقاء   

ّ
فـــإن متابعة،  مــصــادر  وبحسب 

مع النائبة السابقة بهيّة الحريري كان 
أعــمــال الشيباني،  مــدرجــا على جـــدول 
الــذي رضــخ لضغوط سعوديّة أفضت 
ــبـــل ســــاعــــات مــن  ــى إلــــغــــاء الــــلــــقــــاء قـ ــ إلــ

حصوله.
)الأخبار(

عــلــى ضـــــرورة تــحــذيــر الـــشـــرع مـــن أي 
خطوة خاطئة في لبنان، ليخرج بعده 
كلام أكثر قسوة من جانب المسؤولين 
الأتراك، والقول إن ما تقوم به إسرائيل 
لــم يــعــد يــســتــهــدف إيــــران وأنــصــارهــا، 
بــــل يــســتــهــدف تـــركـــيـــا ومـــصـــر أيـــضـــا. 
ــرجــم الأمـــر عــبــر ضــغــوط كبيرة 

ُ
وقـــد ت

ــقــــرة عـــلـــى الــــشــــرع لــعــدم  مـــارســـتـــهـــا أنــ
ــان. وكــــــان لافـــتـــا أن  ــنـ ــبـ الـــــتـــــورّط فــــي لـ
ــرات الــتــركــيــة إبــراهــيــم  ــابـ ــخـ رئـــيـــس المـ
ـــى شــخــصــيــا، الــحــديــث في 

ّ
كـــالـــن، تـــول

ــة مــــع شــخــصــيــات  ــلـ ــتـــواصـ لـــــقـــــاءات مـ
فــلــســطــيــنــيــة وســـوريـــة ولــبــنــانــيــة، عن 
أن فــكــرة الــتــدخــل الــســوري فــي لبنان، 
الأول هو  مــصــدرهــا  مــجــرّد تسريبات 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وأن الــســيــاســيــن 
والإعــامــيــن المــقــرّبــن مــن الــســعــوديــة 
هم من يروّجون للأمر. حتى إن كالن، 
أن  وتــعــمّــد  لبنانية،  قــيــادات  استقبل 
قوى  ومــن  ية، 

ّ
السن الطائفة  من  تكون 

ــة )مـــثـــل  ــعــــوديــ لا تــــرضــــى عـــنـــهـــا الــــســ
المستقبل  وتــيــار  الإســامــيــة  الجماعة 
وشـــخـــصـــيـــات مـــســـتـــقـــلـــة( وإبـــاغـــهـــا 
جميعها بأن تركيا وسوريا لا تعملان 
وأن  الإسرائيلية،  المصالح  خدمة  فــي 
القائمة  الــحــرب  فــي  إسرائيل  انتصار 
التركي،  القومي  لــأمــن  ضــربــة  يشكّل 
علماً أن الــجــانــب الــتــركــي كـــان يــراســل 
ــزب الـــلـــه عــلــى الــــــــدوام، مـــبـــاشـــرة أو  حــ
عــبــر الإيـــرانـــيـــن أو حــتــى عــبــر حــركــة 
حماس، مؤكداً على أن أنقرة لن تقبل 
بأي تدخل ســوري في لبنان لمصلحة 

إسرائيل.
ومـــــع ذلـــــــك، فــــالأمــــر لا يــســتــقــيــم عــنــد 
هــذا الــحــد. ذلــك أن الــشــرع يحتاج إلى 
ــقــــرار فــــي عـــاقـــتـــه مــــع الــــولايــــات  ــتــ اســ
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
والإمــارات، وهو لا يريد استفزاز أحد 
بمن في ذلك إسرائيل. وإزاء الضغوط، 
يــبــدو أن الــشــرع وصــل إلــى تفاهم مع 
الأتــــراك عــلــى تــقــديــم الــطــلــب الأمــيــركــي 

بطريقة مختلفة، وهو ما بدأه الشرع 
»المشهد«،  قناة  مــع  مقابلة  فــي  نفسه، 
ــدّم تــفــســيــراً لــكــام تـــرامـــب، بما  حــن قــ
يتناسب والــدور الذي يريده لسوريا، 
ــاد الــجــانــب الــتــركــي وأفــــاض في  ثــم عـ
ــان عــلــى  ــ ــر. وكــ ــ ــ الــــشــــرح لمــــن يـــهـــمّـــه الأمـ
الجميع إنجاز الأمر قبل زيــارة أسعد 
إلــى بــيــروت، والــتــي حملت  الشيباني 
مــا اعــتــبــره الــجــمــيــع تــطــوراً مــن خــال 
أمرين: الاول هو الاجتماع مع الرئيس 
ــرز  ــ ـــل الأبـ

ّ
ــــري بـــاعـــتـــبـــاره المـــمـــث نــبــيــه بـ

لــلــشــيــعــة فـــي لــبــنــان، والـــثـــانـــي إطـــاق 
ة في لبنان.

ّ
دورة التواصل مع السن

 
ّ
الــيــوم، عـــادت ســوريــا إلــى لــبــنــان، لكن

فعّالية الدور لا تقف فقط عند الرغبة، 
بــل عــنــد الــقــدرة عــلــى إدارة هـــذا الملف 
تميل  دمـــشـــق  كـــانـــت  وإذا  الـــحـــســـاس، 
ضمناً إلى المقاربة التركية – المصرية 
ــلـــه، من  لمــعــالــجــة مــلــف ســــاح حــــزب الـ
خـــال إطــــاق حــــوار وطــنــي لــبــنــانــي – 
لبناني، فإن اللافت هو الرسائل التي 
الرئيسين  إلى  الشرع  أوصلتها قيادة 
عـــون وســــام بــشــأن مــســار الــتــفــاوض 
ــى دمــشــق 

ّ
مــــع إســــرائــــيــــل، حـــيـــث تــتــبــن

الــتــحــذيــرات مــن الـــتـــورّط فــي خــيــارات 
تؤدي إلى تهديد الاستقرار في لبنان، 
ليس حرصاً على لبنان فقط، بل كون 
ـــر حــكــمــا على 

ّ
ــا يــحــصــل فــيــه ســـيـــؤث مـ

الأمن القومي لسوريا نفسها...
يـــبـــدو أنـــنـــا أمــــــام صــــــراع كــبــيــر حـــول 
إقـــرارهـــا لترجمة  ــفــتــرض 

ُ
الم الــصــيــغــة 

ــيــــس الأمــــيــــركــــي بـــشـــأن  ــرئــ طـــلـــبـــات الــ
ى 

ّ
لــبــنــان، بـــن نــســخــة ســعــوديــة تتبن

السردية التي يسير فيها عون وسلام 
وآخــرون من القوى السياسية، والتي 
تقوم على مبدأ الصدام مع حزب الله، 
ونــســخــة تــركــيــة تــقــول إن الـــحـــوار هو 
بالمستقبل  ق 

ّ
تتعل خــطــوة  أي  أســـاس 

السياسي للنظام في لبنان، أو بشأن 
ملف التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي 

وسلاح المقاومة.

إســرائــيــل( مــع حــكــومــة أحــمــد الــشــرع، 
حـــول اســتــمــرار اســتــخــدام حـــزب الــلــه 
ــراً لــتــمــريــر  ــبـ ــعـ ــة مـ ــوريــ لـــلـــســـاحـــة الــــســ
أســلــحــة وأمــــــوال آتــيــة مـــن إيـــــران عبر 
الــعــراق. وكـــان ردّ الــشــرع الــدائــم، بأنه 
مــســتــعــدّ لــلــتــعــامــل مـــع أي مــعــلــومــات 
ــلـــمـــا أن  ــة لا مـــــع ادّعـــــــــــــــاءات، عـ ــقــ ــ

ّ
ــوث مــ

أجـــهـــزة الأمــــن الـــســـوريـــة عــمــلــت بــقــوة 
عــلــى الـــحـــدود، وأوقــفــت الــعــشــرات من 
أن  قبل  التهريب،  مجال  فــي  العاملين 
دت 

ّ
قد جن أن إسرائيل كانت  تكتشف 

قسماً لا بأس به من هــؤلاء، ومع ذلك 
قــالــت الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي ســوريــا 
لــلــولايــات المــتــحــدة ولــلــســعــوديــة إنها 
ـــــــة ومـــعـــطـــيـــات حــتــى 

ّ
ــى أدل ــ تـــحـــتـــاج إلـ

تتصرّف.
مع الوقت، انشغل الجميع في معاينة 
تداعيات الحرب على الواقع السياسي 
فــي المنطقة. وخــرجــت الأصـــوات التي 
ــر ســوريــا الــقــوي بما 

ّ
تــتــحــدّث عــن تــأث

يــحــصــل، خــصــوصــا أن الــراعــي الأبـــرز 
لحكم الــشــرع، أي تــركــيــا، وجــد نفسه 
ــع جـــديـــد فــــي المـــنـــطـــقـــة. كــمــا  ــ ــام واقــ ــ أمــ
خـــرج إلـــى الــســطــح مــوقــف كـــان كامناً 
عــنــد مــجــمــوعــة وازنــــــة مـــن الــفــصــائــل 
والقيادات الجهادية في سوريا، التي 
لــرفــع الــصــوت  أنـــه آن الأوان  اعــتــبــرت 
ضد »السلبطة الإسرائيلية«، مع رفع 
الاحتلال مستوى التغوّل في الجنوب 
السوري. وترسّخت مع الوقت القناعة 
لدى الشرع وفريقه بأن إسرائيل هي 
الطرف العائق أمام توحيد كل سوريا 
تحت سلطة الحكم الجديد، وأنه حتى 
بعد معالجة الجزء الخاص بالأكراد، 
فإن إسرائيل لا تزال تتحرّش بالأكراد، 
ــلـــدروز وبـــدأت  وهـــي تــقــيــم »دويـــلـــة« لـ
ــنـــســـج عـــــاقـــــات مـــــع الــــعــــلــــويــــن فــي  بـ

الساحل السوري.
ــد بعد  ــم، هـــو أن الـــشـــرع وجـ ــ  الأهـ

ّ
لــكــن

جولات عدّة من التفاوض المباشر مع 

هــوى. بــل كــان يعبّر بطريقة فجّة عن 
ــــي مــن جــانــب الــولايــات  الــتــصــوّر الأوّلـ
المتحدة لدور سوريا الجديد. وما قاله 
لجهة  الواقعية  مــن  الكثير  فيه  بـــرّاك، 
فهم موقع سوريا في المنطقة، ودورها 
وتــأثــيــرهــا عــلــى ســـاحـــات كــبــيــرة مثل 
ولــبــنــان.  وفــلــســطــن  والأردن  الـــعـــراق 
ــرّاك، لــم يكن يــتــحــدّث عــن الــدور   بــ

ّ
لــكــن

السياسي فقط، بــل كــان ينظر إلــى ما 
بـــدأنـــا نــشــاهــده الـــيـــوم، مـــن تـــصـــوّرات 
لــتــشــارك اقـــتـــصـــادي فـــي دول المــشــرق 
الأكبر  للتصوّر  بحيث يكون خاضعاً 

الذي تريده أميركا لكل المنطقة.
ــم يــكــن  ــدّ عـــلـــى المـــــشـــــروع، لــ ــتـــجـ ــا اسـ مــ
مرتبطاً فقط بسقوط النظام السابق، 
بـــل بـــعـــدم ســـقـــوط الـــقـــوى الـــتـــي وجــد 
الأمــيــركــيــون وإســـرائـــيـــل فــيــهــا مــجــرّد 
ــاع لـــلـــنـــظـــام الـــســـابـــق.  ــبــ ــداد أو أتــ ــ ــتـ ــ امـ
وهـــو مــا يــخــصّ حـــزب الــلــه عــلــى وجــه 
الخصوص. وعندما انتهت حرب عام 
للمقاومة،  كبيرة  انتكاسة  على   2024
خــرجــت أصـــــوات فـــي لــبــنــان وســوريــا 
تتحدّث  والأردن،  إسرائيل  في  وكذلك 
عن تغييرات كبيرة مقبلة على المنطقة، 
خصوصاً أن كل هــؤلاء تصرّفوا على 
أن جبهة المقاومة التي تقودها إيران، 
تشهد انهيارات مُتتالية في سلسلتها 
ــدّة مــــن غـــــزة فــــي فــلــســطــن إلـــى  ــتــ ــمــ المــ
حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان مــــروراً بالنظام 
فــي ســوريــا وصـــولًا إلــى الفصائل في 
الــــعــــراق، بــيــنــمــا كــانــت واشــنــطــن وتــل 
الــعــدّة لتوجيه الضربة  تــعــدّان  أبــيــب، 
إلــى الــرأس، أي إيــران، وهــو ما بــدأ في 
كمل في حرب 

ُ
حزيران عام 2025، واست

الأربعين يوماً قبل ثلاثة أشهر.
ــم،  مــا حــصــل، أن إيــــران صــمــدت. والأهـ
ــو الــــــــذي بــــــــادر إلـــى  ــ ــه هـ ــلــ أن حــــــزب الــ
مهاجمة قوات الاحتلال، وأظهر قدرة 
أعـــادت دوره إلــى الــواجــهــة مــن جديد. 
ـــه، ظــهــرت 

ّ
ــف ــلـ ــاق مـــراجـــعـــة مـ ــيـ ــــي سـ وفـ

انعكست نتائج الحرب 

على إيران ولبنان 

ر الحكم 
ّ

على تصو

الجديد في دمشق 

لكيفية التعامل مع 

لبنان، ومع المشروع 

الإسرائيلي في 

المنطقة

الشرع استنجد بإردوغان 

لعدم الذهاب إلى 

واشنطن، وأنقرة 

دت التواصل مع 
ّ

تعم

ية في لبنان 
ّ
قيادات سن

للتحذير من مشروع 

الفتنة المذهبية 

وافق رجي على لقاء 

نظيره السوري ضمن 

الاجتماع في بعبدا، 

ودمشق مهتمة 

بالتعاون الاقتصادي
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ت من الضغوط السعودية الخاصة 
ّ
بات واضحاً أن سوريا ليست قادرة على التفل

بالساحة اللبنانية، إذ إن الرياض سبق أن سمعت من الرئيس سعد الحريري 
لغي بسبب بدء الحرب على إيران. 

ُ
أنه كان في صدد زيارة دمشق، وأن الموعد أ

وقيل لاحقاً إن الموعد جرى ترتيبه من دون علم السعودية، والتي ما إن عرفت 
بالقصة حتى عبّرت عن غضبها، وأبلغت احتجاجها إلى الشرع، خصوصاً أن 
ف 

ّ
المعلومات تحدّثت عن أن الشرع هو من أرسل في طلب الحريري. ولم يتوق

 إلى ما جرى أمس، حيث طلب إلى السوريين إلغاء 
ً
الأمر عند هذا الحد، وصولا

الموعد الذي كان مُقرّراً مع النائبة السابقة بهية الحريري من دون تقديم أي عذر، 
الشيباني في  بناءً على اتصالات أجراها مكتب  حُــدّد  الموعد كان قد  أن  علماً 
بيروت. لكنّ الأمير – ما غيره – يزيد بن فرحان، لا يريد لأحد أن يتحدّث مع 
آل الحريري، وابن فرحان يعبّر عن مواقف أميره الأكبر محمد بن سلمان، وقد 
سبق للموفد السعودي أن عاتب الرئيس نبيه بري لأنه اصطحب في سيارته 
النائب علي حسن خليل على  وعاتب  عــاد  ثم  الفتوى،  دار  لقاء  إلــى  الحريري 
استقبال بري للحريري والتواصل معه، خصوصاً أن السعودية كانت اعتبرت 
أنــهــا نجحت فــي إقــنــاع الرئيسين جــوزيــف عــون ونـــواف ســام بــالامــتــنــاع عن 
التواصل مع الحريري وأنصاره. مع الإشارة إلى أن ابن فرحان وصل به الأمر 
إلى حدّ الطلب من »القوات اللبنانية« إلغاء موعد لزيارة كانت مُقرّرة من قبل وفد 
قيادي منها إلى بيت الوسط لتعزية الحريري في الذكرى السنوية لرحيل والده. 
ومن جهة ثانية، طلبت السعودية من القيادة السورية الجديدة، أن توجّه الدعوات 
ية لــزيــارة دمــشــق، لكن وفــق لوائح 

ّ
إلــى قــيــادات ورجـــال ديــن مــن الطائفة السن

إلــى تكريس زعامة  السعودية  آخــر. وتهدف  أحــد  أي  الرياض وليس  تقترحها 
بديلة عن آل الحريري، وهدفها أن تقوم هذه المجموعة التي تشبه أشرف ريفي 
ة في أي حوار لبناني - لبناني يمكن لسوريا 

ّ
وفؤاد مخزومي، بالتعبير عن السن

أن تلعب دوراً في حصوله.

دمشق اختارت الحضور في طرابلس!

يات«. 
ّ
»تمن وسط الكثير من الأخبار عن زيارة الوزير السوري أسعد الشيباني إلى طرابلس، يتبيّ أنّ الكثير منها كان أشبه بـ

وتشير مصادر متابعة إلى أنّ المسؤولين السوريين كبحوا حماسة سياسيّي المدينة عبر إشراف مكتب الشيباني مباشرة 
على التحضيرات بكل تفاصيلها. وتبيّ أن مشاركة الشيباني في صلاة الجمعة، لم يكن مُتفقاً عليها من الأصل، ولم يكن 
سّق بين دمشق ودار إفتاء طرابلس.

ُ
»هيئة علماء المسلمين« الشيخ سالم الرافعي، وأن الأمر ن ل من الرئيس السابق لـ

ّ
هناك تدخ

هم لا يمانعون زيارة طرابلس »لما لها من رمزية 
ّ
يهم الدعوة أشاروا إلى أن

ّ
وعلمت »الأخبار« أن المسؤولين السوريين ولدى تلق

المئات  وانضمام  السورية  الثورة  في  أيضاً  ومشاركتهم  السوريين  للنازحين  أبنائها  احتضان  إلى  إضافة  إليهم،  بالنسبة 
منهم إلى القتال معهم في وجه النظام السوري«. لكن دمشق اعتذرت عن عدم تلبية دعوات السياسيين في منازلهم، كما 
أصرّ الشيباني على حصر اللقاء في مقر دار الفتوى في طرابلس في حضور عدد محدود من العلماء وبعض الفاعليات 

الطرابلسية السياسية والاقتصادية والدينية.
رسلت إلى دمشق، وجاء الجواب مع شطب عدد كبير من الأسماء، 

ُ
وبحسب المصادر، فإنّ أسماء الذين وُجّهت إليهم الدعوة، أ

ي دمشق بأن يحضر اللقاء عدد من الشخصيات الاقتصادية 
ّ
ومن بينها اسم الشيخ الرافعي من دون تحديد الأسباب، مع تمن

كمسؤولي مرفأ طرابلس وغرفة التجارة والصناعة. فكانت النتيجة اقتصار اللقاء على 30 شخصية بينها جميع نواب المدينة 
لي الطوائف المسيحية.

ّ
 عن ممث

ً
والمحافظ، فضلا

ورفض الشيباني إحراجه بحشد شعبي ينتظره على مدخل دار الفتوى، وامتنع لأسباب أمنية عن القيام بجولة في الأسواق 
التجارية في المدينة. لكنّ دار الفتوى أعربت عن اعتقادها بصعوبة منع الناس من الحضور. وتقرّر أخيراً أن يكون الاستقبال 
الشعبي عند ساحة السلام في البحصاص. وعُلم أن رئيس »المجلس الإسلامي العلوي« في لبنان، الشيخ علي قدور، اعتذر 

عن عدم المشاركة، وكذلك فعل النائب عن المقعد العلوي حيدر ناصر.

يزيد في سوريا أيضاً

سلام والشيباني بعد توقيعها اتفاقية تشكيل اللجنة العليا اللبنانية - السورية )الخارجية السورية(

قضية اليوم



 138 ســــوريــــا،  فــــي  دولاراً   167 يــبــلــغ 
في  دولارات   110 الأردن،  فـــي  دولاراً 
العراق، 93 دولاراً في الإمارات العربية 
المــتــحــدة، 90 دولاراً فــي كــل مــن مصر 
وتركيا و85 دولاراً في السعودية. أي 
إن الــســعــر فــي الــســوق المــحــلــيــة بعيد 
كثيراً عن الأسعار العالمية، ولا سيما 
فــي الـــدول التي لا تــقــدّم أي دعــم لهذه 
الصناعة. ولفت إلى أن انخفاض كلفة 
نتِجة للنفط والغاز 

ُ
الطاقة في الدول الم

ض كلفة 
ّ
يمنحها ميزة تنافسية تخف

الإنـــتـــاج مــقــارنــة بـــالـــدول المـــســـتـــورِدة 
لــلــطــاقــة. وبـــنـــاءً عــلــى هـــذه المــعــطــيــات، 
المــحــلــي  الــســعــر   رفــــع 

ّ
أن الـــــــوزارة  رأت 

إلــى 96 دولاراً يبقى أقــل مــن الأسعار 
المعتمدة في عدد من الأسواق العربية، 
وأنه يأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار 
الإنتاج  الأولية والوقود وكلفة  المــواد 

خلال السنوات الأخيرة.
ــعـــر،  ــسـ ــعــــديــــل الـ ــة تــ ــيــ ــمــ ــكــــن رغـــــــم أهــ لــ
ــرار فــتــح بـــاب الاســـتـــيـــراد هو  يــبــقــى قــ
مستقبل  على  تأثيراً  الأكــثــر  العنصر 
ــا قـــــادرة  ــدهــ الــــســــوق. فـــالمـــنـــافـــســـة وحــ
عــلــى زيـــــادة الـــعـــرض وكــبــح الأســعــار 
ومنع تكرار الاحتكار الذي ظهر خلال 
أن هذه  أزمـــة الإسمنت الأخــيــرة. غير 
التنفيذ حتى  الخطوة لم تدخل حيّز 
ــبـــار«  »الأخـ مــعــلــومــات  تــؤكــد  إذ  الآن، 
أن وزارة الصناعة التي فتحت الباب 
ــام الاســــتــــيــــراد لـــكـــبـــح المـــمـــارســـات  ــ ــ أمـ

برأيها، لا تحتمل نموذجاً  فــالأزمــة، 
ــب 

ّ
واحــــــــــداً لــــاســــتــــجــــابــــة، بـــــل تــتــطــل

سياسات مرنة وعادلة تراعي تنوّع 
أوضاع النازحين واحتياجاتهم.

مـــن هــــذا المــنــطــلــق، لا يــنــبــغــي حصر 
الإيــــــواء بــالمــؤســســات الــتــربــويــة، بل 
ــيــــارات عـــبـــر اســتــثــمــار  تـــوســـيـــع الــــخــ
ــتــــمــــاد نـــمـــاذج  ــتــــاحــــة واعــ ــ

ُ
المـــــــــوارد الم

بديلة، انطلاقاً من أن النزوح قضية 
ــة بـــعـــيـــنـــهـــا.  ــئــ ــصّ فــ ــ ــخـ ــ ــة لا تـ ــيــ ــنــ وطــ
ــكــــداش، فـــي هــــذا الإطـــــار،  وتـــقـــتـــرح بــ
والمــبــانــي  الــعــامــة  المـــســـاحـــات  إدراج 
الــشــاغــرة، الــعــامــة والــخــاصــة، ضمن 
أن نسبة  الإيــــــــواء، ولا ســيــمــا  خــطــة 
الــشــقــق والمـــبـــانـــي غــيــر المـــأهـــولـــة في 
بيروت تتجاوز 20%. وهذه النسبة، 
ثمرت، تكفي لتخفيف اعتماد 

ُ
لو است

ــــوق الإيـــــجـــــارات  ــلـــى ســ ــازحــــن عـ ــنــ الــ
والحدّ من استغلالهم.

وقـــد أثــبــتــت تــجــربــة الــحــرب الأخــيــرة 
بعدما  النموذج،  هــذا  تطبيق  إمكان 
ـــهـــجّـــرة 

ُ
ــائــــات الم ــعــ حــــوّلــــت مــــئــــات الــ

تة، 
ّ
إلــى مساكن مؤق مــبــانــيَ شــاغــرة 

الاســتــخــدام  ذات  المــســاكــن  ولا سيما 
المـــوســـمـــي فـــي المـــنـــاطـــق الآمــــنــــة. فقد 

زينب حمود

ــة مـــن  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ عـــــــــــادت الــــســــلــــطــــة الــ
ة فارغة«، 

ّ
»سل مفاوضات واشنطن بـ

ق بتأمين عودة 
ّ
ولا سيما في ما يتعل

الــجــنــوب. فرغم  إلــى  للنازحين  آمــنــة 
الثلاثي«،  الإطـــاري  »الاتــفــاق  توقيع 
لا تــزال أزمــة النزوح تــراوح مكانها، 
ــقــــرى  ــقـــى الــــــعــــــودة إلـــــــى الــ ــبـ ــا تـ ــمـ ــيـ فـ
ــقــة، وســـط تــحــدّيــات 

ّ
الــجــنــوبــيــة مُــعــل

دة، 
ّ
مُعق وتمويلية  وأمنية  سياسية 

لم تنجح سلطة الوصاية في إيجاد 
حلول عملية لأيّ منها.

هذه هي الخلاصة التي انتهى إليها 
»تقدير موقف« نشره »المركز العربي 
لــــأبــــحــــاث ودراســــــــــة الــــســــيــــاســــات - 
بيروت« في الأول من تموز الجاري، 
بـــعـــنـــوان: »الـــنـــازحـــون بــعــد الاتـــفـــاق 
الإطاري: قراءة في تعقيدات النزوح 

والعودة«.
ــؤال »مـــتـــى  ويــــتــــجــــاوز الـــتـــقـــريـــر ســــــ
الــنــازحــون؟«، إلــى أسئلة أكثر  يعود 
تــحــت أي شـــــروط ستتم  جـــوهـــريـــة: 
ــي أيّ بــيــئــة ســيــاســيــة  ــ ــودة؟ وفـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة  ــيـ ــانـ وأمـــــنـــــيـــــة؟ وبـــــــــــأيّ كـــلـــفـــة إنـــسـ
ومـــاديـــة؟ وهـــي أســئــلــة تــضــع الــدولــة 
أمام اختبار  اللبنانية ومؤسساتها 
إدارة واحدة من أعقد أزمات النزوح 
فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان الـــحـــديـــث، بــعــدمــا 
تجاوز عدد النازحين، وفق تقديرات 
ــدة لــتــنــســيــق  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مــــكــــتــــب الأمــــــــــم المـ
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة )أوتــــشــــا(، 1.4 
ــا يـــزيـــد على  مــلــيــون شـــخـــص، أي مـ

20% من السكان.
اللبنانية  الــدولــة  أن  الــتــقــريــر  ويـــرى 
النزوح،  أزمــة  إدارة  التي أخفقت في 
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أكثر من 61 ألف وحدة 

ضت للتدمير 
ّ
سكنية تعر

ولأضرار جسيمة

توزيع مراكز الإيواء 

لم يستند إلى معايير 

العدالة المكانية بقدر 

ما خضع لاعتبارات 

دينية وطبقية 

ومناطقية

 وزارة الصناعة 
َّ

لم تتلق

 طلب للحصول على 
ّ
أي

إجازة استيراد حتى الآن

لا ضمانات أمنية أو سياسية ولا خطط للإعمار

ق عودة أهالي الجنوب
ّ
 يعل

ّ
اتفاق الذل

ر راسك«!
ّ
إدارة السلطة للحرب: نازح »دب

سوق الإسمنت ينتظر المستوردين

تعديل قرار إلغاء الامتحانات الرسمية: 

من يتحمل مسؤولية الخطأ؟

التي  العوائق  أبــرز  التقرير  ويفصّل 
النازحين، معتبراً  عــودة  تحول دون 
أن الــعــامــل الــعــســكــري يــبــقــى الأكــثــر 
تــأثــيــراً، فــي ظــل اســتــمــرار الخروقات 
يـــشـــكّـــل »الـــعـــامـــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إذ 
الأساسي الذي قد يعيد إنتاج النزوح 
بــــصــــورة دوريـــــــــة، ويـــجـــعـــل الــــعــــودة 
ــبــات مــيــدانــيــة يــومــيــة، لا 

ّ
رهــنــا بــتــقــل

وفي  مستقرة«.  سياسية  بضمانات 
هذا السياق، يشير إلى دور المؤسسة 

أشــغــال عــامــة« اســتــنــاداً إلــى بيانات 
وحدة إدارة الكوارث حتى 15 نيسان 
الكبرى من  النسبة  تــركّــزت  المــاضــي، 
مــراكــز الإيـــــواء فــي عـــدد مــحــدود من 
ــة، ولا ســيــمــا فــي  ــاريـ ــقـ ــعـ ــنـــاطـــق الـ المـ
ــيــــروت، حيث  الــشــطــر الـــغـــربـــي مـــن بــ
تح 139 مركزاً، فيما بقيت مناطق 

ُ
افت

مـــثـــل المـــــــــدور والـــصـــيـــفـــي والـــرمـــيـــل 
والأشـــرفـــيـــة شــبــه مُــســتــثــنــاة، إذ لم 

يضم كل منها سوى ستة مراكز.
الهشاشة  هــذه  يات 

ّ
تجل أبـــرز   

ّ
ولــعــل

ل في أزمــة السكن، التي وضعت 
ّ
تمث

الــــنــــازحــــن أمــــــام ضـــغـــوط مــعــيــشــيــة 
ــدة. فــقــد واجــــه هــــؤلاء صــعــوبــة  ــديـ جـ
كــبــيــرة فــي الـــوصـــول إلـــى مــســكــن، أو 
حُرموا منه بفعل اعتبارات مناطقية 
ــفــــاوت  ــتــ ــــب الــ ــانـ ــ وطــــائــــفــــيــــة، إلـــــــى جـ
تأمين سكن  القدرة على  في  المتزايد 
لائــق. وبذلك »خــرج السكن من إطار 
الــحــاجــة الإنــســانــيــة لــيــصــبــح الآلــيــة 

مع  وتماشياً  الــســوق  فــي  الاحتكارية 
 

َّ
تتلق لم  الطلب،  عة في 

ّ
المتوق الــزيــادة 

حتى أمس أي طلب من أي جهة ترغب 
ــازة اســتــيــراد.  ــ فـــي الــحــصــول عــلــى إجـ
ويطرح ذلك أكثر من علامة استفهام 
حول الأسباب التي تحول دون دخول 
مــســتــورديــن جـــدد إلـــى الــســوق، ســواء 
لــجــهــة الــكــلــفــة، أو الــتــمــويــل، أو قـــدرة 
المـــســـتـــورديـــن عـــلـــى مـــنـــافـــســـة المــنــتــج 
تستعد  السوق  أن  خصوصاً  المحلي، 
الطلب  فيها  يرتفع  أن  ع 

ّ
يُتوق لمرحلة 

بــشــكــل كــبــيــر مــع بـــدء مــشــاريــع إعـــادة 
الإعمار.

وفـــي الــوقــت الـــراهـــن، لا يــــزال الإنــتــاج 
المـــحـــلـــي يــعــتــمــد عــمــلــيــا عـــلـــى شــركــة 
»سبلين« وحدها، فيما لم تبدأ شركتا 
»الإســـمـــنـــت الـــوطـــنـــيـــة« و»هــولــســيــم« 
الإنتاج بعد، ما يعني أن حجم العرض 
لم يتغيّر مقارنة بما كان عليه خلال 
ــة. وبــالــتــالــي، فـــإن الـــرهـــان على  ــ الأزمــ
إلى   

ً
انخفاض الأســعــار يبقى مــؤجّــا

حــن دخـــول كميات مــســتــوردة فعلياً 
إلــى السوق، أو عــودة جميع المصانع 
ــيـــة إلــــــى الإنــــــتــــــاج، بـــمـــا يــخــلــق  ــلـ المـــحـ
المحلي  المــنــتــج  بــن  مــنــافــســة حقيقية 
والمــســتــورد. وســبــب تــوقــف الشركتين 
عــن الإنــتــاج يعود إلــى مشكلة المقالع 
والـــكـــســـارات غــيــر الــشــرعــيــة وعــددهــا 
أي  دون  ــن  مــ تــعــمــل   1500 ــن  مــ أكـــثـــر 
تــرخــيــص. وهــــذه المــقــالــع والــكــســارات 
ــعــدّ ضــروريــة لإنــتــاج الإســمــنــت، لأن 

ُ
ت

الكلينكر  اســتــيــراد  هــو  عنها  الــبــديــل 
أمــر كان  إلــى إسمنت وهــو  وتحويله 
مُــربِــحــا فــي الــفــتــرة المــاضــيــة حــن كان 
أقــل من نحو  الكلينكر  سعر استيراد 
ارتفع  الــحــرب  بعد  أنــه  إلا  دولاراً،   40
أن  مــا يعني  فـــوق 70 دولاراً،  مــا  إلـــى 
نقله  بعد  المحلية  الــســوق  فــي  مبيعه 
وتحويله إلى إسمنت وأكلافه الأخرى 
ما  تــقــريــبــا  أي  90 دولاراً،  عــلــى  يــزيــد 
يساوي السعر الرسمي، وأقل منه قبل 

صدور قرار تعديل التسعير الأخير.

»يُفترض  التي  اللبنانية،  العسكرية 
أن تكون أحد أعمدة تسهيل العودة، 
لكنها تتحوّل عملياً إلى جهة ضبط 
وحــمــايــة تمنع الـــعـــودة غــيــر الآمــنــة، 
وتدعو المدنيين إلى التريّث، في ظل 

غياب شروط الاستقرار«.
ويــرتــبــط ذلـــك أيــضــا بــعــدم الــتــوصــل 
إلى تسوية نهائية، وبالثغرات التي 
تـــشـــوب الاتــــفــــاق الإطــــــــاري الــــــذي لــم 
للتنفيذ  قابلة  إلــى ضــمــانــات  يــفــضِ 

كلفة  عبرها  تنتقل  الــتــي  الأســاســيــة 
ــراد والأســر  الــنــزوح وإدارتــــه إلــى الأفـ
ـــك الاســتــغــال  ــد ذلـ ــؤكـ أنـــفـــســـهـــم«. ويـ
الــواســع الــذي مارسه بعض المالكين 
ــبـــر فـــرض  ــارات، عـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وأصـــــحـــــاب الـ
ت حاجة 

ّ
بدلات إيجار باهظة استغل
النازحين الملحّة إلى المأوى.

مكنة 
ُ

البدائل الم

صحّح مسارها في 
ُ
الدولة لم ت ولأن 

تعطيل  واستمرّ  النزوح،  ملف  إدارة 
وتنفيذياً،  تشريعياً  المعالجة  أدوات 
ـــمـــات 

ّ
بــــــــــادرت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــنـــظ

الأزمة  مقاربة  إلى  المدنية  والهيئات 
مــن زاويـــة مختلفة: مــاذا يمكن فعله 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــجـــيـــر الـــــــذي يــفــرضــه 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي؟ وانــطــاقــا من 
هذا السؤال، وجّهت رسالة من عشرة 
بنود إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، 
فة بإدارة الملف، 

ّ
كل

ُ
بصفتها الجهة الم

حملت رســالــتــن واضــحــتــن: الأولــى 
أن المـــقـــاربـــة الــحــالــيــة، الــقــائــمــة على 
الــتــركــيــز عــلــى مـــراكـــز الإيــــــواء وتـــرك 
مــئــات آلاف الــنــازحــن رهــائــن لسوق 
الــســكــن، لـــم تــعــد قــابــلــة لــاســتــمــرار. 
ــو تــغــيــيــر  ــلـــوب هــ ــطـ ــة أن المـ ــيـ ــانـ ــثـ والـ
جـــذري فــي منطق الاســتــجــابــة، عبر 
ــــات مــجــتــمــعــيــة 

ّ
ــدخ ــــى تــ ــال إلـ ــتـــقـ الانـ

تــنــطــلــق مــــن المـــــــدن والأحـــــيـــــاء الــتــي 
الـــنـــازحـــون، وتستجيب  فــيــهــا  يــقــيــم 

لاحتياجاتهم في أماكن وجودهم.
ــقــــاربــــة  ــــص بـــــكـــــداش هـــــــذه المــ

ّ
وتــــلــــخ

بعبارة: »دعم الناس حيث هم، على 
قــاعــدة أن الــنــاس لــديــهــم خــيــاراتــهــم، 
وعلى السلطة أن تعمل على تحسين 
هذه الخيارات وتنظيمها، لا قمعها«. 

أة، تـــراوح 
ّ
مــمــارســة مــتــدرّجــة ومُــــجــــز

بــــن زيــــــــارات اســتــكــشــافــيــة قــصــيــرة 
ــتــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، 

ّ
ــودة مــؤق وعــ

فــي ظــل قلق دائـــم مــن تــجــدّد الحرب 
ــاب الــــضــــمــــانــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيــ ــ وغــ
والأمــنــيــة المــســتــقــرة، بــعــدمــا كــرّســت 
الثقة  عــدم  مــن  الماضية حــالــة  الفترة 
لدى السكان، سواء تجاه استمرارية 
الــتــهــدئــة أو إمــكــانــيــة تــحــوّلــهــا إلــى 

وقف إطلاق نار دائم«.

الأســـر.  كــاهــل  تثقل  معيشية  وكــلــفــة 
وتلفت الدراسة إلى أن المدينة نفسها 
إذ  ملجأ،  تكون  تعد صالحة لأن  لــم 
الكم  مُــهــيّــأة لاستقبال هــذا  »لــم تكن 
الــهــائــل مــن الــنــازحــن، الـــذي تــجــاوز 
ــان، مــــا جــعــل  ــكــ ــســ الــ 20% مــــن عــــــدد 
الانــتــقــال إلــيــهــا انــتــقــالًا مــن هشاشة 

إلى أخرى«.
الــهــشــاشــة  ــذه  ــ هــ تــعــمــيــق  مــــن  وزاد 
أســـلـــوب الــســلــطــة فـــي تـــوزيـــع مــراكــز 
إلــــى معايير  لـــم يــســتــنــد  ــواء، إذ  ــ ــ الإيـ
ــقـــدر مــــا خــضــع  الـــعـــدالـــة المـــكـــانـــيـــة، بـ
لاعتبارات دينية وطبقية ومناطقية. 
برت مختلفة 

ُ
بعدت مناطق اعت

ُ
فاست

عن  سياسياً  أو  اجتماعياً  أو  دينياً 
ــازحــــن، فــيــمــا تــحــمّــلــت  ــنــ غـــالـــبـــيـــة الــ
ــعــــبء الأكــــبــــر، فــي  مـــنـــاطـــق أخــــــرى الــ
مخالفة لمبدأ التوزيع العادل للأعباء 
الـــــذي تــفــرضــه حــــرب بـــهـــذا الــحــجــم. 
وبــحــســب إحـــصـــاء أجـــــراه »اســتــديــو 

فاتن الحاج

عدّل مجلس الوزراء أمس قرار إلغاء الامتحانات الرسمية، الذي 
يشمل طلاب المهني والتقني، مقرراً إجراء امتحانات الامتياز 
 إلــى اختصاص التمريض في 

ً
الفني والإجـــازة الفنية، إضافة

مختلف مــراحــلــه، ومــنــح إفـــــادات نــجــاح لبقية اخــتــصــاصــات 
البكالوريا الفنية.

بــررت وزيــر التربية ريما كرامي ذلــك، قبيل دخولها الجلسة، 
بأن ورود شهادتي الامتياز الفني والإجازة الفنية ضمن القرار 
السابق جاء »عن طريق الخطأ«. ولدى سؤالها عن التحركات 
 
ّ
التعديل، اكتفت بهز الطلابية في الخارج اعتراضاً على هــذا 

رأسها من دون الإدلاء بأي تعليق.
ويستند جـــزء مــن تــبــريــر هـــذا الــتــعــديــل إلـــى اعــتــبــار شهادتي 
ــوازي التعليم  ــ الامــتــيــاز الــفــنــي والإجــــــازة الــفــنــيــة بــمــســتــوى يـ
الجامعي وليس الثانوية العامة، ما يفرض، بحسب هذا الطرح، 

الحفاظ على الامتحانات الرسمية وعدم الاكتفاء بالإفادات.
ــاط الــتــربــويــة  ــ غــيــر أن هـــذا الــتــبــريــر فــتــح نــقــاشــا داخــــل الأوسـ
حـــول مــعــيــار التمييز بــن هـــذه الــشــهــادات وســائــر المــســارات 
في  ســواء  نفسه،  الجامعي  التعليم  أن  ولا سيما  التعليمية، 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة أو فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة، لا يخضع 
لامــتــحــانــات رســمــيــة مـــوحّـــدة بـــإشـــراف وزارة الــتــربــيــة، فيما 

تعتمد الجامعات أنظمة تقييم داخلية خاصة بها.
وبــالــنــســبــة لاخــتــصــاص الــتــمــريــض، تــشــيــر مـــصـــادر تــربــويــة 
إلى أن الإبقاء على الامتحانات يرتبط بطبيعة الاختصاص 
تتصل  التي  الاختصاصات  من  باعتباره  والمهنية،  العملية 
الإبقاء  أن  غير  الصحية.  والمسؤولية  العمل  بسوق  مباشرة 
التي  التطبيقية  المـــواد  تقييم  آلية  حــول  نقاشاً  يفتح  عليها 

المعاهد، وكيفية ضمان  عــدد كبير من  بالكامل في  نجز 
ُ
ت لم 

التعليمي  الــواقــع   تفاوت 
ّ

الــطــاب، في ظــل التقييم بين  عدالة 
بين مؤسسة وأخرى.

 إلى ذلــك، بــرزت مشكلة أساسية أدت إلى تعديل قرار 
ً
إضافة

الإلـــغـــاء، وهـــي عـــدم اكــتــمــال الــعــامــات داخــــل عـــدد كــبــيــر من 
المــعــاهــد المــهــنــيــة، وعـــدم وصــولــهــا بشكل كــامــل إلـــى المــديــريــة 
العامة للتعليم المهني والتقني، ما جعل قاعدة التقييم غير 

مكتملة وأضعف إمكانية اعتماد الإفادات بصورة موحّدة.
في ضوء ذلك، تتصاعد الانتقادات لطريقة إدارة الملف داخل 
الــحــكــومــة، إذ يـــرى مــعــتــرضــون أن المــســؤولــيــة عــن الــخــطــأ أو 
التخبط في إعداد القرار ومن ثمّ تعديله يفترض أن تتحملها 
وزيــــرة الــتــربــيــة ومــجــلــس الــــــوزراء، لا الــطــاب الــذيــن وجـــدوا 
أنفسهم أمام تبدّل مفاجئ في مصير الامتحانات خلال أيام 

قليلة.
ويطرح هؤلاء تساؤلات حول كيفية إقــرار قرار بهذا الحجم، 
ومن ثم تعديله تحت عنوان »الخطأ«، من دون أن يثير ذلك 
نــقــاشــا أوســـع حـــول آلــيــة الــتــدقــيــق والمــحــاســبــة داخـــل مجلس 
الوزراء، وصولًا إلى إقالة أو استقالة وزيرة التربية، ولا سيما 

أن الملف يتعلق بمصير عشرات آلاف الطلاب.
وعليه، لوّحت روابط الأساتذة في التعليم الثانوي والأساسي 
والمــهــنــي الــرســمــي بمقاطعة دورة الامــتــحــانــات الــخــاصــة في 
الفنية، احتجاجاً  الفني والإجــازة  العامة والامتياز  الثانوية 
على ما تعتبره تخبطاً في إدارة الملف وغياب رؤية واضحة 
ــرار الـــتـــربـــوي. يــفــتــح ذلــــك الـــبـــاب أمــــام مــرحــلــة  ــقـ فـــي اتـــخـــاذ الـ
تصعيد جديدة، قد تنعكس على مجمل الاستحقاق التربوي 
إذا لم يُحسم سريعاً مسارُه وآلياته التنفيذية بصورة نهائية 

وواضحة.

زينب بزي

لــم تكن أزمـــة الإســمــنــت الــتــي شهدها 
في  ارتــفــاع  أسابيع مجرّد  قبل  لبنان 
الأســـــعـــــار، بــــل أتـــــت بــســبــب هــشــاشــة 
مع  الاحتكار  المحلية وتداخل  السوق 
النفوذ السياسي وفوضى السياسات 
مبيع  سعر  تجاوز  هكذا،  الحكومية. 
دولار،   400 للمستهلك  الإسمنت  طــن 
فيما باتت المادة شبه مفقودة في عدد 
مــن المــنــاطــق بــعــدمــا عــمــد المــحــتــكــرون 
إلــى تخزين ما تصل إليه أيديهم من 
كميات، وهــذا انعكس سلباً على أداء 
ورش أعــمــال الــبــنــاء والــتــرمــيــم وعلى 
ــار مـــخـــاوف من  ــ الـــعـــقـــود الـــعـــامـــة، وأثــ
تفاقم الأزمة مع اقتراب مرحلة إعادة 
ــع أن تــرفــع الطلب 

ّ
الإعــمــار الــتــي يُــتــوق

عــلــى الإســمــنــت إلــــى مــســتــويــات غير 
مسبوقة.

ـــب الأمــــــر مــن 
ّ
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تـــطـــل

لإعــادة  أسابيع  عـــدّة  الصناعة  وزارة 
وقبل  الرسمية.  التسعيرة  فــي  النظر 
يومين صدر القرار الذي يرفع السعر 
الأقــصــى لمبيع طــن الإســمــنــت الأســود 
في أرض المصنع من 92 دولاراً إلى 96 
القيمة  الضريبة على  دولاراً من دون 
المضافة، فيما قضى الثاني بفتح باب 
والأبيض  الأســود  الإسمنت  استيراد 
مُــســبــقــة مــــن وزارة  بـــمـــوجـــب إجـــــــازة 
ــوزارة  ــ الــصــنــاعــة، فـــي خــطــوة قــالــت الـ
السوق  إلــى تأمين حاجة  إنها تهدف 
وتــحــريــك قــطــاع الــبــنــاء ومــنــع تــكــرار 
أزمة الشح التي شهدتها البلاد خلال 

الأشهر الماضية.
ــــوزارة، فــي قــراريــهــا، إلى  واســتــنــدت الـ
كتاب وجّهه مدير المبيعات في شركة 
إدارة  السبع« وعضو مجلس  »تــرابــة 
ــــواد  الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي لــإســمــنــت ومـ
اللبنانية،  الجمهورية  ل 

ّ
وممث البناء 

دراســــة مقارنة  تــضــمّــن  ولــيــد بعينو، 
العربية.  الــدول  في  الإسمنت  لأسعار 
وأظهر الكتاب أن سعر طن الإسمنت 

راجانا حمية

تــــســــبّــــبــــت الـــــــحـــــــرب بـــــــنـــــــزوح نـــحـــو 
ــن.  ــواطــ مـــلـــيـــون ونــــصــــف مـــلـــيـــون مــ
لــكــن، خــافــا لــلــحــروب الــســابــقــة، لم 
تـــكـــن مــــراكــــز الإيـــــــــواء هــــي الـــوجـــهـــة 
الرئيسية للنازحين، بعدما اختلفت 
المقاربة  عــن  للنزوح  الــنــاس  مقاربة 
التقليدية للسلطة. ويعود ذلك، إلى 
بمراكز  الثقة  فــقــدان  إلــى  كبير،  حــدّ 
الإيـــــواء الــجــمــاعــيــة، الــتــي غــالــبــا ما 
ــى الــتــجــهــيــزات الأســاســيــة  تــفــتــقــر إلـ
ــة  ــيـ ــر الـــخـــصـــوصـ ــيــ ــايــ ــعــ وأبــــــســــــط مــ

والكرامة.
ولــيــس هـــذا واقــعــا جـــديـــداً، فــمــع كل 
ــهــا الـــعـــدو الإســرائــيــلــي، 

ّ
حــــرب يــشــن

ــة مـــع مــلــف الـــنـــزوح  تــتــعــامــل الــــدولــ
المـــســـتـــعـــدّ،  ــاجــــئ لا  ــفــ ــتــ المــ بـــعـــقـــلـــيـــة 
فــــتــــتــــكــــرّر الإشـــــكـــــالـــــيـــــات نـــفـــســـهـــا، 
المفهوم  أســيــرة  استجابتها  وتبقى 
ــواء، وبــــعــــيــــدة عــن  ــ ــإيــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــدي لــ

مواكبة تطورات الأزمة.
ــي الـــحـــرب  ــ ــــى هــــــذا الـــخـــلـــل فـ

ّ
ــل وتــــجــ

ــى مـــراكـــز  ــ ــم يــلــجــأ إلـ الـــحـــالـــيـــة، إذ لــ
الإيــــواء الــرســمــيــة ســـوى نــحــو %15 
ــــى %85 

ّ
مــــن الــــنــــازحــــن، فـــيـــمـــا تــــول

ــا، عــبــر  ــهــ ــارجــ ــم خــ ــهــ ــاعــ تــــدبّــــر أوضــ
اســتــئــجــار مــســاكــن، أو الــلــجــوء إلــى 
الأقارب والمعارف، أو الاستفادة من 
وتؤكد  الاجــتــمــاعــي.  الــدعــم  شبكات 
ــــدة إدارة  هــــذه الــنــســب بـــيـــانـــات وحـ
الــــكــــوارث، كــمــا تــتــطــابــق مـــع نــتــائــج 
»المــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث  دراســــة لـــ
ودراســـــــة الـــســـيـــاســـات« حــــول واقـــع 

النزوح في الحرب الحالية.

تـــســـيـــر بـــالـــنـــهـــج نـــفـــســـه فــــي مــرحــلــة 
الــتــعــافــي وتــهــيــئــة الـــظـــروف الــازمــة 
لعودة آمنة وواسعة النطاق. ويعزو 
ذلــك إلــى »الــعــجــز الــواضــح فــي قــدرة 
الــدولــة عــلــى ضــبــط الــواقــع المــيــدانــي 
فــي جــنــوب لــبــنــان، فــي ظــل استمرار 
العسكرية«.  والــخــروقــات  الــتــوتــرات 
ــم مــشــاهــد عـــودة عـــدد مــن أبــنــاء  ورغـ
التقرير  يلفت  قــراهــم،  إلـــى  الــجــنــوب 
إلى أن هذه العودة »لا تعدو كونها 

خصخصة النزوح

ظهِر دراسة »المركز العربي للأبحاث 
ُ
ت

ودراســـة الــســيــاســات« أن عــبء إدارة 
الأزمة انتقل من المؤسسات الرسمية 
ــر الـــنـــازحـــة، بــعــدمــا تــحــوّل  إلـــى الأســ
إلــى »حــالــة حضرية ممتدّة  الــنــزوح 
ــبـــر آلــــيــــات الــــســــوق وفــــرص  ــــــــدار عـ

ُ
ت

ــــدار عبر 
ُ
الــتــدبّــر الـــذاتـــي، أكــثــر مــمــا ت

المـــؤســـســـات الــرســمــيــة ومــنــظــومــات 
ــات  ــ ــ الـــحـــمـــايـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي الأزمـ

الإنسانية«.
وكشفت موجة الــنــزوح الأخــيــرة عن 
ــات  ــ ــوّل عــمــيــق فـــي طــبــيــعــة الأزمـ تـــحـ
ــا، وهــو  ــهــ ــرائـــق إدارتــ الإنــســانــيــة وطـ
ما لم تستوعبه الدولة، التي اكتفت 
بــاســتــجــابــة جــزئــيــة أســـيـــرة لمنطق 
المساعدات  فأبقت  التقليدي.  الإيــواء 
ــز الــجــمــاعــيــة،  ــ ــراكـ ــ مـــتـــمـــركـــزة فــــي المـ
فيما بقي معظم النازحين خارجها. 
ــركــت الأســــر لتدير 

ُ
ونــتــيــجــة لــذلــك، ت

ــالـــة مــن  ــة بــنــفــســهــا، لــتــنــشــأ حـ ــ ــ الأزمـ
دفعت  ــنـــزوح«،  الـ إدارة  »خصخصة 
هــــذه الأســـــر ثــمــنــهــا عــبــر اســتــنــزاف 
مــدّخــراتــهــا، والاســـتـــدانـــة، وتقليص 
ــى مــن  ــ ــ إنـــفـــاقـــهـــا لـــتـــأمـــن الــــحــــدّ الأدنـ

احتياجاتها.
استجابتها  حصر  الــدولــة  اخــتــارت 
ــواء، مــتــعــامــلــة مع  ــ ــ داخــــل مـــراكـــز الإيـ
النازحين بمنطق »المدرسة الداخلية 
الباحثة  السجن«، وفــق توصيف  أو 
ــيــــة والــــعــــضــــو المـــــؤسّـــــس فــي  ــنــ ــــديــ

َ
الم

ــة« نـــاديـــن  ــ ــامـ ــ ــال عـ ــ ــغـ ــ »اســــتــــديــــو أشـ
بـــكـــداش. فـــي المــقــابــل، كــانــت غالبية 
النازحين خارج هذه المراكز، في بيئة 
ــارات مرتفعة  حــضــريــة تــفــرض إيـــجـ

على الأرض. فهو لا يتضمّن جدولًا 
ــا واضــــحــــا لانــــســــحــــاب جــيــش  ــيـ ــنـ زمـ
الــــعــــدو، بــــل يـــربـــط إعـــــــادة انـــتـــشـــاره 
بــــمــــســــار نــــــــزع ســــــــاح حــــــــزب الــــلــــه، 
فعّاليتها  تــزال  لا  أمنية  وبترتيبات 
إلى  ويلفت  اختبار.  العملية موضع 
أن »نظام الضمانات الدولية لا يزال 
آلية  لــم تتبلور بعد  إذ  غير واضـــح، 
علن عنها لمراقبة وقف 

ُ
المتابعة التي أ

الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة، كــمــا لـــم تتضح 
قــدرتــهــا عــلــى مــنــع تــجــدّد العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة، مــــا يـــجـــعـــل كــــل خــطــوة 
ــاتــــجــــاه الـــــعـــــودة رهـــيـــنـــة احـــتـــمـــال  بــ
موازين  تــبــدّل  أو  التفاهمات  انهيار 

القوى على الأرض«.
العوائق  لكن، حتى لو جــرى تجاوز 
ــــــفــــــت الـــــخـــــروقـــــات 

ّ
الأمــــــنــــــيــــــة، وتــــــوق

ــكــمــل الانــســحــاب 
ُ
الإســرائــيــلــيــة، واســت

ــي المــحــتــلــة، فــهــل تصبح  ــ مـــن الأراضــ
العودة ممكنة عملياً؟

يجيب التقرير بأن العقبات لا تنتهي 
عــنــد الـــجـــانـــب الأمــــنــــي. فـــإلـــى جــانــب 
اســـتـــمـــرار ســيــطــرة جــيــش الاحـــتـــال 
بما  الجنوبية،  الــقــرى  عــشــرات  على 
لبنان،  مــن مساحة  يــعــادل نحو %6 
ــقـــرى غــيــر المــحــتــلــة  ــإن كــثــيــراً مـــن الـ فــ
نــفــســهــا لــــم تـــعـــد مُـــهـــيّـــأة لاســتــقــبــال 

ألــف  مـــن 61  ــر  ــثـ »أكـ إن  إذ  ســكــانــهــا، 
وحــــــدة ســكــنــيــة تـــعـــرّضـــت لــلــتــدمــيــر 
ـــف نحو 

ّ
ولأضـــــــرار جــســيــمــة، مـــا خـــل

ــــردم،  8.5 مـــايـــن مــتــر مــكــعّــب مـــن الـ
وهـــو مـــا يــشــكّــل أحـــد أكــثــر الــعــوائــق 
النازحين.  أمــام عــودة  عمقاً وتعقيداً 
ويُــضــاف إلـــى ذلـــك الانــهــيــار الــواســع 
فــــي الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، مــــن شــبــكــات 
عن   

ً
فضلا والطرق،  والمياه  الكهرباء 

انقطاع الخدمات الأساسية في عدد 

كبير من القرى«.
في المقابل، تبرز أزمة إعــادة الإعمار 
ــرز الـــعـــوامـــل الــتــي  ــ بــوصــفــهــا أحــــد أبـ
يشير  فالتقرير  قتامة.  المشهد  تزيد 
إلى أن هذا المسار يصطدم بعقبتين 
أســاســيــتــن: »فـــجـــوة تــمــويــل حــــادّة، 
وغياب خطة دولية واضحة وشاملة 
لإعادة بناء القرى الجنوبية. فحتى 
أو  تـــمـــويـــلـــي  إطــــــار  ــلـــور  ــبـ يُـ ــم  لــ الآن، 
تــنــفــيــذي مــتــكــامــل يـــحـــدّد أولـــويـــات 
الإعـــمـــار، أو يــربــط الــتــمــويــل بــجــدول 

زمني مُلزِم«.
ويضيف التقرير أن الاتفاق الإطاري 
نفسه »وضع العصي في الدواليب«، 
إذ ربط إعادة الإعمار، والدعم الدولي، 
»تنفيذ سلسلة  ولا سيما الأميركي، بـ
مــن الالــتــزامــات الأمــنــيــة وفــق مراحل 
الدولة،  مــحــدّدة، تشمل بسط سلطة 
ونـــــزع ســــاح الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، 
ومــنــع وصـــول أمــــوال إعــــادة الإعــمــار 

إليها أو استفادتها منها«.
وفي المقابل، تعزو السلطة اللبنانية 
ر في مسار العودة إلى عوامل 

ّ
التعث

تتجاوز قدرتها، من بينها استمرار 
وصعوبة  الإسرائيلية،  ات  الاعــتــداء
تـــــأمـــــن الــــتــــمــــويــــل الـــــــــــازم لإعــــــــادة 
المــبــرّرات، وفق  الإعمار. غير أن هذه 
التقرير، لا تعفيها من مسؤولياتها 
المباشرة في الملفات التي تقع ضمن 
ــــي مـــقـــدّمـــهـــا عــلــى  صـــاحـــيـــاتـــهـــا، وفـ
والذخائر  الألغام  ملف  »إدارة  الأقــل 
ــر المــــنــــفــــجــــرة، وتـــنـــســـيـــق جـــهـــود  ــيـ غـ
المـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة والـــبـــلـــديـــات 
ــمــات الــدولــيــة، لإطــــاق خطة 

ّ
والمــنــظ

للعودة«. متكاملة 
ويــخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن الاخــتــبــار 
الحقيقي لسيادة الدولة لا يكمن في 
المفاوضات  في  »الشكلية«  المشاركة 
ــودة  ــاق يـــتـــرك عــ ــفــ ــي تـــوقـــيـــع اتــ أو فــ
ــقــة«، بــل فــي قدرتها 

ّ
الــنــازحــن »مُــعــل

على الانتقال إلى مسار تعافٍ فعلي، 
والخدماتية  الأمنية  الــشــروط  ــر 

ّ
يــوف

لــعــودة جميع  الــازمــة  والاقتصادية 
ــة، مــســتــقــرة،  ــنــ ــازحــــن، عــــــودة آمــ ــنــ الــ
ــة، إلــــــى الـــــجـــــنـــــوب... كــل  ــ ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ ومُـ

الجنوب.

ــة«  ــامــ ــغــــــال عــ رصــــــــد »اســـــتـــــديـــــو أشــــ
ــا لا يــقــل عـــن 27 مبنى  اســـتـــخـــدام مـ
داخل بيروت الإدارية كمساكن خارج 
منظومة الإيواء الرسمية، من بينها 
ــة الــــتــــجــــاري وفـــنـــادق  ــ ــــروشـ ســـــوق الـ

مهجورة في منطقة الحمرا.
أمّا المسار البديل الآخر، فيقوم على 
يسّر مقابل 

ُ
اعتماد نموذج »السكن الم

الترميم«، وهو نموذج معمول به في 
العديد من التجارب الدولية لمواجهة 
ــات الــــنــــزوح والإســــكــــان، ويــتــيــح  أزمــــ
تأمين مساكن للنازحين مقابل إعادة 
تأهيل الأبنية المتضررة أو المهجورة.

مــلــف  إدارة  فــــي  ــر  ــبــ الأكــ الـــخـــلـــل  أمّــــــا 
ــل فــي تــجــاهــل الــدولــة 

ّ
الـــنـــزوح، فــتــمــث

غـــالـــبـــيـــة  أن  رغــــــــم  ـــن،  ــكــ ــ ــسـ ــ الـ لأزمــــــــــة 
النازحين لجأت إلى سوق الإيجارات. 
ركت الأسر تحت رحمة المالكين 

ُ
فقد ت

وأصــحــاب الــعــقــارات، فــي ظــل غياب 
ـــل رســـمـــي لــضــبــط الأســـعـــار 

ّ
أي تـــدخ

مـــــن الاســـــتـــــغـــــال. ويـــــرى  الـــــحـــــدّ  أو 
»المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة 
السياسات« أنه كان الأجدى بالدولة 
تنظيم سوق الإيجارات عبر تحديد 
ــواء مـــن خــال  ــ ســـقـــوف لـــأســـعـــار، سـ
تـــشـــريـــعـــات  أو  ــيــــم حـــكـــومـــيـــة  مــــراســ
القائمة  الإيــجــار  تــمــدّد عقود  تة 

ّ
مؤق

لفترة محدّدة، مع  بالشروط نفسها 
المستجيب  بصفتها  البلديات،  منح 
ــــع  أوسـ ــيــــات  صــــاحــ لـــــأزمـــــة،  الأول 

لمراقبة هذا السوق وتنظيمه.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، تــشــيــر بــكــداش 
ــا  أيـــضـ تــــجــــاهــــلــــت  ــة  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ أن  إلـــــــى 
اقتراحات قوانين لتنظيم الإيجارات 
وضــبــطــهــا، آخــرهــا مــشــروعــا قــانــون 
ــبـــاط المــــاضــــي لــتــعــديــل  ــا فــــي شـ ــدّمــ ــ

ُ
ق

القديمة  السكنية  الإيــجــارات  قــانــون 
وتنظيم عقود الإيجار الحالية. ومع 
ذلـــك، لــم يُــدرجــا على جـــدول البحث، 
رغم أن البلاد كانت تمرّ بإحدى أشد 

أزماتها الإنسانية والمعيشية.

)مروان بوحيدر(

)مروان بوحيدر(

تقريرتقرير

تقرير



ــــدت لإحـــــيـــــاء ذكـــــــــرى وفـــــاة  ــقـ ــ ــــي عـ ــتـ ــ الـ
مجرد  خطابه  يكن  لــم  جابوتنسكي. 
تــأبــن لزعيم تــاريــخــي، بــل دفــاعــا عن 
مــوقــعــه داخـــــل الــــروايــــة الــصــهــيــونــيــة 
اعتبره ظلماً  ما  فتوقف عند  نفسها. 
تـــاريـــخـــيـــا لـــحـــق بـــــه، مــســتــحــضــراً أن 
الثرى  يُـــوارَ  لــم  جابوتنسكي  جثمان 
ــة عــلــى جبل  فـــي مــدفــن عــظــمــاء الـــدولـ
ــة وعـــشـــريـــن  ــ ــعـ ــ هـــرتـــســـل إلا بـــعـــد أربـ
عــامــا مـــن وفـــاتـــه، وكــــأن الـــدولـــة الــتــي 
قرن  ربــع  احتاجت  رحيله  بعد  قامت 
آبائها  أكثر  أحــد  لتصالح نفسها مع 

تأثيراً.
لم يعد حضور جابوتنسكي في فكر 
نــتــنــيــاهــو وســـلـــوكـــه الــســيــاســي محل 
اكــتــشــاف جـــديـــد، بـــل أصــبــح مـــن أكــثــر 
المــــوضــــوعــــات تــــــــــداولًا فــــي الأدبــــيــــات 
الإســرائــيــلــيــة والــغــربــيــة الــتــي تناولت 
الإسرائيلي.  الـــوزراء  رئيس  شخصية 
ولـــم يقتصر هـــذا الــحــضــور، فــي نظر 
كــثــيــر مـــن الـــبـــاحـــثـــن، عــلــى اســتــدعــاء 
ــار أو الــــــرمــــــوز، بـــــل امــــتــــد إلـــى  ــ ــكــ ــ الأفــ
إعـــادة الاعــتــبــار لمــدرســة جابوتنسكي 
نــفــســهــا بــوصــفــهــا أحــــد أهــــم المـــراجـــع 
المؤسسة للعقيدة السياسية والأمنية 
الإسرائيلية المعاصرة. ولا يتسع هذا 
المــقــال لاســتــعــراض عــشــرات الــشــواهــد 
التي تناولت هذا التحول، والتي تشير 
إلى أن كثيراً من ملامحه سبق أحداث 
السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 
بسنوات، قبل أن تأتي الحرب فتسرّع 

إيقاعه وتدفع به إلى الواجهة.

إلى الكارثة أو لعنة العقد الثامن

الصهيوني  المؤتمر  عــن  مــذكــراتــه  فــي 
ــر  ــيــ ــمــ ــد فــــاديــ ــيــ ــعــ ــتــ الــــــــــســــــــــادس، يــــســ
جــابــوتــنــســكــي حـــادثـــة بــقــيــت راســخــة 
ــى المــنــصــة  ــه. فــقــد صــعــد إلــ ــرتــ فـــي ذاكــ
لــيــعــتــرض عــلــى لـــقـــاء هـــرتـــزل بــوزيــر 
ــذي  ــ ــفـــي، الـ ــيـ ــلـ ــي بـ ــ ــروســ ــ ــة الــ ــيــ ــلــ الــــداخــ

ــا  ــ ــيـ ــ ــه كــــثــــيــــر مـــــــن يــــــهــــــود روسـ ــ ــلـ ــ ــمّـ ــ حـ
يرَ  ولــم  كيشينيف.  مذبحة  مسؤولية 
جــابــوتــنــســكــي أن مـــن الــجــائــز المــــرور 
لم  لكنه  بالصمت.  التسوية  تلك  على 
يُمهل لإكمال كلمته؛ تعالت الهتافات، 
له  اقترب هرتزل من المنصة وقــال  ثم 
»لــقــد   »Ihre Zeit ist um« بــالألمــانــيــة 
جابوتنسكي  ويختم  وقــتــك«.  انتهى 
 دلالــــة: 

ّ
هــــذه الــــذكــــرى بـــعـــبـــارة لا تـــقـــل

الكلمات الأولــى والأخيرة  »كانت تلك 
التي سمعتها من هرتزل«.

ــة الــــذاكــــرة  ــادثــ ــحــ ــلـــك الــ ــم تــــغــــادر تـ ــ ولــ
الــتــصــحــيــحــيــة. وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن قـــرن، 
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»إسرائيل« بين بنياميتين

لم يعد حضور 

جابوتنسكي في فكر 

نتنياهو وسلوكه 

السياسي محل 

اكتشاف جديد، ولم 

يقتصر، في نظر كثير 

من الباحثين، على 

استدعاء الأفكار أو 

الرموز، بل هدف إلى 

إعادة الاعتبار لمدرسة 

جابوتنسكي نفسها 

بوصفها أحد أهم 

المراجع المؤسسة 

للعقيدة السياسية 

والأمنية الإسرائيلية 

المعاصرة

يمكن سماع وعظ 

الماجيد ناثان في 

خطاب نتنياهو المشبع 

بالرواية الدينية 

والتاريخية؛ ليس 

بوصفها استدعاءات 

تراثية، بل مفردات حية 

في تفسير الحاضر 

وصناعة قرار من 

يقول: »إذا كنت تسألني 

إن كنت أشعر أنني 

في مهمة تاريخية 

وروحية، فالإجابة هي 

نعم«

نتنياهو وسيف جابوتنسكي

نــتــنــيــاهــو  إلـــــــى أن  الــــخــــبــــر، مــــشــــيــــراً 
ــالــــة رقـــم  تــــأثــــر عـــنـــدمـــا عـــلـــم أن الــــرســ
والــــــــــده،  إلــــــــى  مــــوجــــهــــة  كـــــانـــــت   160
الـــبـــروفـــيـــســـور بــنــتــســيــون نــتــنــيــاهــو، 
كان  لأنــه  جابوتنسكي  يعتذر  وفيها 
ينوي كتابة مقال عن الحاخام ناثان 
ــوزراء،  ــ مــيــلــيــكــوفــســكــي، جـــد رئــيــس الــ

لكنه لم يتمكن من ذلك.
ــبـــة عــن  ــائـ ــذه الـــســـلـــســـلـــة غـ ــ ــكـــن هــ لــــم تـ
ــا. وقـــــد كــتــبــت فــيــهــا  الـــبـــاحـــثـــن أيــــضــ
عـــدداً كبيراً مــن الـــدراســـات والمــقــالات. 
الإســرائــيــلــيــون«،  »الأمــــراء  كتابه  ففي 
ــانــــي مــن  ــثــ ــاول الـــجـــيـــل الــ ــنــ ــتــ الــــــــذي يــ
ــن ورثـــــــــوا  ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــــود الـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قــــــــيــــــــادات الـ
المـــــــشـــــــروع الــــســــيــــاســــي عــــــن آبــــائــــهــــم 
المؤسسين، يصف جيل سامسونوف 
ــامــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــــأنـــــه »الابــــــــن  ــيــ ــنــ بــ
نتنياهو،  لبنتسيون  الأيــديــولــوجــي 
والــحــفــيــد الأيـــديـــولـــوجـــي لــفــاديــمــيــر 
جابوتنسكي وناثان ميليكوفسكي«.

ــذا الــصــخــب يــمــكــن ســمــاع وعــظ  فــي هـ
فـــي خــطــاب نتنياهو  نـــاثـــان  المــاجــيــد 
والتاريخية؛  الدينية  بالرواية  المشبع 
ــيــــن، ومــــن  ــابــ ــكــ مـــــن عـــمـــالـــيـــق إلـــــــى المــ
أنــبــيــاء إســرائــيــل،  إلــــى  يــشــوع وداود 
لا بــوصــفــهــا اســـتـــدعـــاءات تــراثــيــة، بل 
مــــفــــردات حـــيـــة فــــي تــفــســيــر الــحــاضــر 
الــقــرار. لم يكن ناثان واعظاً  وصناعة 
ــقــــرن  ــيـــات الــ ــنـ ــيـ ــعـ ــا؛ فـــمـــنـــذ تـــسـ ــ ــ ــاديـ ــ ــ عـ
التاسع عشر عُــرف في أوســاط حركة 
»حــــب صـــهـــيـــون« بــوصــفــه »مـــاغـــيـــداً« 
يــجــوب الــتــجــمــعــات الــيــهــوديــة، يــمــزج 
ــدعـــوة  بـــن الـــنـــصـــوص الـــتـــوراتـــيـــة والـ
الــقــومــيــة، ويـــحـــوّل الــتــاريــخ الــيــهــودي 
وكانت  للمستقبل.  تعبئة  إلى خطاب 
شهادة  بحسب  ميليكوفسكي،  عائلة 
القليلة  العائلات  مــن  بنتسيون،  ابنه 
الــتــي كــانــت تــتــحــدث الــعــبــريــة فــي ذلــك 
الوقت. وبعد هجرته إلى فلسطين سنة 
1920، بدأ ناثان ينشر بعض مقالاته 
فــي الــصــحــافــة الــعــبــريــة مــوقــعــة باسم 
ــــدل »مــيــلــيــكــوفــســكــي«؛  »نـــتـــنـــيـــاهـــو« بـ
وهو اسم توراتي يعني: »الله أعطى«، 
قبل أن يعتمده بنتسيون لقباً رسمياً 

للعائلة.
ــــذي ســيــغــدو، عــنــد الــحــفــيــد،  ــم الـ ــ الاسـ
أكـــثـــر مـــن لـــقـــب. فــفــي مــقــابــلــة أجـــراهـــا 

طه حسين

غــالــبــا مـــا يــحــجــب دخــــان الــلــحــظــة عن 
أهــلــهــا كــثــيــراً مــن الــســيــاقــات السننية 
والـــتـــاريـــخـــيـــة، فــيُــغــيّــب مـــا يــتــكــرر في 
تجارب المجتمعات البشرية من جوهر 
ــاودة. وكـــثـــيـــراً مـــا تــتــحــول وفـــرة  ــ ــعـ ــ ومـ
إلـــى حــجــاب معرفي  الــبــيــانــات نفسها 
 من إحساسها 

ً
قرأ جافة، منزوعة

ُ
حين ت

الــزمــنــي والمـــكـــانـــي. يــســعــى هـــذا المــقــال 
إلـــى تــقــديــم مــقــاربــة هــادئــة، فــي لحظة 
صــاخــبــة، لــفــكــرة الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة 
أقرؤها بين »بنياميتين«. سرداً مكثفاً 
لمــحــطــات مــفــصــلــيــة فـــي رحــلــة كـــيـــانٍ لا 
يزال يقاتل من أجل وجوده، من هيولى 

اللعنة حتى لعنة العقد الثامن.

بين بنيامين وثيودور

كان يا ما بات، لاحقاً المتحف اليهودي 
المــجــري، وعــلــى بــعــد أقـــل مــن كيلومتر 
قلب  فــي  للدانوب  الشرقية  الضفة  مــن 
بيست القديمة، في ذلك الحي اليهودي 
 بــرجــوازي 

ٌ
ــدران، مــنــزل ــ المــفــتــوح بــا جـ

يهودي من طابقين يتكئ على الجدار 
الجانبي لكنيس شارع دوهاني، أكبر 
كنيس فــي أوروبــــا آنــــذاك. هــنــاك، بعد 
ســبــعــة أشـــهـــر وســـتـــة وعـــشـــريـــن يــومــا 
مـــن تــدشــيــنــه، احــتــفــل يــعــقــوب هــرتــزل 
وزوجـــتـــه جــانــيــت بــمــولــودهــمــا الأول: 
العالم  الــذي سيعرفه  زئــيــف،  بنيامين 

لاحقاً باسم ثيودور هرتزل.
ــم يـــكـــن بـــنـــيـــامـــن وثــــــيــــــودور مـــجـــرد  ــ لـ
ــمــــن لـــشـــخـــص واحـــــــــد، كـــمـــا جـــرت  اســ
الـــعـــادة بـــن يـــهـــود أوروبــــــا الــوســطــى، 
بــل كــانــا، مــنــذ الــبــدايــة، عــنــوانــا لتوترٍ 
هــــويــــاتــــي ســيــصــطــحــبــه هــــرتــــزل إلـــى 
أروقــــــة »الــــدولــــة الـــيـــهـــوديـــة« الـــقـــادمـــة. 
ــلـــت تـــتـــردد  ــيـــامـــن، ظـ ــنـ ــذا، فــــي بـ ــ ــكـ ــ وهـ
ذاكرة البيت اليهودي وحكايات الجد 
 تكون مئات 

ّ
الــذي حــرص أل شمعون، 

الكيلومترات بين زملين وبيست مانعاً 
بــن الــعــبــريــة وحــفــيــده. وفـــي ثــيــودور، 
كـــانـــت تــكــبــر مـــع الــفــتــى أحـــــام الــبــيــت 
ــه؛ حــقــوقــيــا  ــ ــديـ ــ الأوروبـــــــــي بـــعـــيـــون والـ
ــيـــق وقـــمـــيـــص أبــــيــــض، ثــم  بــمــعــطــف أنـ
متعلقاً بأطراف حلم رومنسي، يراسل 
أن  »أود  الـــدراســـة:  سيغموند، صــديــق 

أصبح شاعراً ألمانياً«.
ــلـــى خــشــبــة  ــك الـــتـــوتـــر ســيــصــعــد عـ ــ ذلــ
كــارل في فيينا، في مسرحيته  مسرح 
 محامٍ يهودي 

َ
»الغيتو الجديد«، حكاية

ــــدود الانــــدمــــاج فـــي مجتمع  يـــواجـــه حـ
أوروبــي لينتهي مأزوماً. يقولها على 
لسان بطله بوضوح: »نحن مواطنون، 
ــاء«. ثــــم يـــرافـــقـــه،  ــ ــربـ ــ ــك نـــظـــل غـ ــ ــع ذلـ ــ ومـ
 صــحــفــيــا فــــي بــــاريــــس، وهـــو 

ً
مــــراســــا

يــغــطــي قــضــيــة دريـــفـــوس ســنــة 1894، 
ــا يــســمــع صــــــداه لـــلـــمـــرة الأولـــــى  ــمــ وربــ
فـــي مـــراســـم تــجــريــد ألــفــريــد دريــفــوس 
هتافات:  وســط  العسكرية،  رتبته  مــن 
لليهود«.  اليهودي« و»المــوت  »ليسقط 
ــذا الـــصـــوت كــتــب هـــرتـــزل لاحــقــا:  عـــن هـ

»لقد تحولت إلى صهيوني«.
ــة بـــــــالـــــــذات أجــــــرت  ــظــ ــحــ ــلــ فــــــي تــــلــــك الــ
الــهــويــتــان مــا يشبه الــتــســويــة. لــم تعد 
المــســألــة الــيــهــوديــة عـــرضـــا اجــتــمــاعــيــا 
 
ً
ــل بـــاتـــت أصــــا ــاج، بــ ــ ــدمــ ــ يــعــالــجــه الانــ
آخـــر سيبلوره   

ً
حـــا يتطلب  تــاريــخــيــا 

كــتــابــه  فــــي  بـــعـــد عــــامــــن، ســـنـــة 1896، 
»الدولة اليهودية«. هناك بدأ بنيامين 
 
ٌ
وثيودور يفكران بصوت واحد. تسوية
ســرعــان مــا ستضعه، بعد عــام واحــد، 
في مؤتمر بازل الأول سنة 1897، على 
على  وهــو  الصهيونية،  المنظمة  رأس 

بعد ثلاث سنوات من الأربعين.

آخر تسويات هرتزل

لـــم يــكــن المــؤتــمــر الــصــهــيــونــي أول من 
راوده حــلــم الــــدولــــة، ولــــم يــكــن هــرتــزل 
 

ْ
لنقل أو  ــة،  الـــدولـ فــحــلــم  رواه.  مــن  أول 
أقله، العودة، يــردده اليهود في »بركة 
الطعام« بعد كل وجبة خبز منذ خراب 

بعد 1000 يوم على السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واندلاع 
ة، كما 

ّ
الحرب التي ما لبثت أن امتدّت وتوسّعت، لا تبدو المنطقة البت

كانت قبل ذلك اليوم. فقد سجّلت عملية »طوفان الأقصى« لحظة 
 الصراع مع العدو الإسرائيلي؛ إذ أطلقت 

ّ
سة في سجل كاشفة ومؤسِّ

حرباً طويلة، وفتحت أبواب الإقليم على سلسلة تحوّلات أمنية 
وسياسية وعسكرية، امتدّت من غزة والضفة الغربية إلى لبنان 

وسوريا والعراق وإيران، ووضعت المشروع الصهيوني، كما »محور 
المقاومة«، أمام اختبارات غير مسبوقة.

في قطاع غزة، ذهبت إسرائيل إلى أقصى ما يمكنها من عنف 
 الحرب إلى إبادة مفتوحة، تنوّعت وجوهها بين قتل 

ً
وإجرام، محوّلة

م للمدن والمخيمات، 
ّ
جماعي، وتجويع، وتهجير متكرّر، وتدمير منظ

وملاحقة للصحافيين والأطباء والمسعفين، في محاولة لاستهداف 
المجتمع الفلسطيني بأكمله، في تماسكه وذاكرته وقدرته على البقاء. 

وامتدّ العنف الإسرائيلي إلى القدس والضفة الغربية أيضاً، حيث 
ن العدو سياسات استيطانية أوسع، ومارس الحدّ الأقصى من 

ّ
دش

الضغوط العسكرية والأمنية على مدن الضفة وبلداتها ومخيماتها، 
 حتى تجريف بعضها وتهجير أهلها.

ً
وصولا

غير أن هذا العنف، على اتساعه وإفراطه، لم يفلح في محو أثر 
الصدمة الأولى التي حفرت عميقاً في الوعي الإسرائيلي، في حين 
خرجت إسرائيل من الحرب مثقلة بوصمة الإبادة، وأكثر انكشافاً 

أمام سؤال العجز عن الحسم، والابتعاد أكثر فأكثر عن تحقيق 
»النصر المطلق«.

أما في لبنان، حيث بادرت المقاومة منذ اليوم الأول إلى مساندة 
غزة، فرغم فداحة خسائرها في حرب أيلول 2024، وما نتج منها 
من ارتدادات، عاد »حزب الله« إلى الميدان مجدّداً، مثبتاً، في المنازلة 

ناً، على هول 
ّ
الأخيرة، قدرة عالية على التعافي وإعادة التنظيم، ومتمك

 
ً
الخسائر، من كسر دائرة نتائج الحرب السابقة التي كرّست احتلالا

لجزء من الجنوب، وحرية قتل يومي على طول البلاد وعرضها، 
ودافعاً، بإسناد من إيران، بالملف اللبناني إلى طاولة التفاوض الكبرى.

وبالنسبة إلى إيران، فقد حملها اتساع العدوان الإسرائيلي على 
مغادرة سياسة »الصبر الاستراتيجي«، والانتقال إلى المواجهة 

المباشرة، مع حافزية مرتفعة نسبياً. ومع الهجمات الصاروخية 
وبالطائرات المسيّرة التي ثبتت فاعليتها في الجولة الأخيرة، وتحويل 
مضيق هرمز وأمن الطاقة إلى جزء من »معادلة الاشتباك« الإقليمية، 
فرضت طهران قاعدة جديدة: أيّ مساس بأمنها لن يبقى محصوراً 

في جغرافيا إيران أو إسرائيل، بل سيمتدّ مباشرة إلى المصالح 
الأميركية والغربية في المنطقة وما وراءها. وبذلك، أفهمت طهران 

المعنيين بأن في مقدورها خنق اقتصاد العالم، وهزّ استقرار أسواق 
الطاقة والمال، كما لم يحدث من قبل.

على الضفة الأخرى من المشهد، راحت إسرائيل تعيد تعريف 
عقيدتها الأمنية، على قاعدة أن الحرب لم تعُد وسيلة لخدمة السياسة، 

ق فيه، هو معيار 
ّ
بل غاية قائمة بذاتها؛ وأن الميدان وحده، وما يتحق

»درّة تاج« ما استخلصته من تجربة السابع من  النجاح. وهي روّجت لـ
أكتوبر المريرة، أي سياسة »المناطق الأمنية العازلة« داخل غزة ولبنان 
وسوريا. لكنها، في التطبيق، اصطدمت بحدود قاسية وصارمة؛ إذ 

لا قدرة لديها على حرب مفتوحة بلا كلفة اقتصادية واجتماعية، ولا 
استقلال فعلياً عن الولايات المتحدة في السلاح والذخيرة والغطاء 

السياسي، ولا إمكان لتحويل الإنجازات التكتيكية إلى انتصار 
استراتيجي مستدام. وهكذا، وجد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين 

نتنياهو، نفسه أسير شعارات رفعها، وأهداف وعد بتحقيقها، إلا أنه 
فشل في بلوغها، وهو ما بات يهدّد مستقبله السياسي بأكمله.

ولم يكن اليمن والعراق وسوريا خارج هذا الزلزال؛ ففي حين استطاع 
اليمن، بمعارك الإسناد المتتالية، فرض نفسه لاعباً رئيساً ضمن 

محور المقاومة، وإجبار الولايات المتحدة على التراجع عن معركة لم 
تستطع حصد أيّ نتائج منها، وجد العراق نفسه ساحة غير ثانوية 
لاشتباك بين فصائل المقاومة والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما 

يحاول هضم نتائجه هذه الأيام، على المستويَين الأمني والسياسي. 
أما في سوريا، فأدى سقوط النظام السابق، نهاية عام 2024، إلى 

قطع إحدى أهمّ ركائز الإسناد الجغرافي والسياسي للمقاومة، وفتح 
الباب أمام حضور إسرائيلي غير مسبوق في الجنوب السوري، وأمام 

محاولات أميركية لإعادة هندسة التوازنات من دمشق إلى بيروت.
الحرب بمرحلة إقليمية جديدة، تبدو  نبئ 1000 يوم من 

ُ
ت هكذا، 

 قدرة على فرض نهايات 
ّ

أقل أكثر توحّشاً، لكنها  فيها إسرائيل 
أكثر  لكنهما  أثقل كلفة وجراحاً،  وإيران ومحورها  حاسمة، 

كلها  المنطقة  ظهر 
َ
ت فيما  والتماسك،  الردع  حضوراً على مستويَي 

النهائية  كتب قواعده 
ُ
ت لم  على أعتاب نظام أمني - سياسي جديد، 

بعد.
)الأخبار(

ــيـــة فــي  ــيـــونـ واضــــــــح بـــــن رغــــبــــة صـــهـ
فـــي تصريف  ورغـــبـــة روســـيـــة  الأرض 

جزء من أزمتها اليهودية.
لم يكد هرتزل يغادر أروقة القيصرية 
المتمثلة  »أ«  بالخطة   

ً
عاملا الروسية 

ــزاع وســـاطـــة روســـيـــة تضغط  ــتـ فـــي انـ
ــــي فــلــســطــن،  ــالــــي فـ ــــاب الــــعــ ــبـ ــ عـــلـــى الـ
 14 فــي  فقط،  يومين  بعد  تلقى،  حتى 
وزارة  مـــن  رســمــيــة  رســـالـــة   ،1903 آب 
الخارجية البريطانية تحمل ما عُرف 
»عــرض أوغـــنـــدا«. كـــان هـــذا الــعــرض  بـــ
يمثل الخطة »ب«؛ مستعمرة أفريقية 
ذات حكم ذاتي تحت التاج البريطاني، 
ــاة  الــــتــــقــــطــــهــــا هـــــــرتـــــــزل كــــــطــــــوق نــــجــ
ديـــمـــوغـــرافـــي وجــــغــــرافــــي مــســتــعــجــل 

لمواجهة فائض اللجوء اليهودي.
بختا في 

ُ
اللتين ط وبهاتين الورقتين، 

أســبــوع واحـــد بــن ســانــت بطرسبرغ 
ــنــــدن، وقــــف هـــرتـــزل صـــبـــاح الأحـــد  ولــ
المـــؤتـــمـــر  مـــنـــصـــة  ــلـــى  عـ  1903 آب   23
الصهيوني الــســادس في بــازل. هناك 
فـــجّـــر بــنــيــامــن الــقــنــبــلــتــن مــعــا أمـــام 
المندوبين: مصافحة »القاتل الروسي« 
لــتــأمــن الــجــغــرافــيــا، وتــقــديــم الــتــراب 

 مؤقتاً لليهود.
ً
الأفريقي ملجأ

تـــحـــول المـــســـرح إلــــى مـــا يــشــبــه المـــأتـــم، 
الـــذي وثــقــتــه عــشــرات الــكــتــب المــؤرخــة 
لتلك الــحــقــبــة ومـــذكـــرات الــحــاضــريــن. 
ــات بــــشــــتــــى الــــلــــغــــات،  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ عــــلــــت الـ
عــلــى وزن مناحيم  الـــصـــراخ  وتــعــالــى 
وايــزمــان. يصف  أوسيشكين وحاييم 
أزمة  أخطر  بأنها  الحادثة  المــؤرخــون 
الصهيونية  بالمنظمة  تعصف  كــادت 
في مهدها. هناك مــرّت آخــر تسويات 
هـــرتـــزل بــتــشــكــيــل لــجــنــة اســتــكــشــافــيــة 
ــوّلــــة مــــن المــنــظــمــة  ــر مــــمــ ــيـ لأوغـــــنـــــدا غـ
الصهيونية. تسوية مرّت بـ295 مؤيداً 
 98 امتنع  فيما  معارضاً،   178 مقابل 

عن التصويت.
لكن التصويت لم يكن آخر ما أنجبه 
الــتــي قالت  المــؤتــمــر. ففي المقاعد  ذلــك 
بينهما  لــم يجمع  شــابــان  »لا« جلس 
يـــومـــهـــا ســــــوى رفــــــض أوغــــــنــــــدا، أمـــا 
ــا ســيــجــمــع بــــن اســمــيــهــمــا لاحـــقـــا،  مــ
ــد لأحــــد أكــثــر الــرجــال  ــوالـ فــســيــكــون الـ

تأثيراً في تاريخ إسرائيل المعاصر.

بنيامين الثاني نتنياهو

ــلــــى المـــؤتـــمـــر  ــر مـــــن قـــــــرن عــ ــ ــثـ ــ ــعــــد أكـ بــ
الـــســـادس، وقـــف الـــرجـــل الــــذي انتهت 
إلــيــه تــلــك المـــســـارات، فــي الــثــاثــن من 
: »كم 

ً
نيسان 2012، يرثي والــده، قائلا

مــرة قلت لــي: إن مــن لا يستطيع فهم 
الــحــاضــر؛  فــهــم  المـــاضـــي، لا يستطيع 
فكيف  الحاضر،  فهم  لم يستطع  وإذا 

له أن يكتشف ما يخبئه المستقبل؟«.
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ كـــان هـــذا رئــيــس الـ
بــــنــــيــــامــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو. أمـــــــــا والـــــــــده 
الـــــــــراحـــــــــل، بــــنــــتــــســــيــــون، أحـــــــــد أبـــــــرز 
المــؤرخــن الــصــهــايــنــة، فــســيــورث ابنه 
ــرب إلـــــى لــعــنــة  ــ ــ مــــا ســـيـــبـــدو لاحــــقــــا أقـ
تـــن قديمتين،  تــاريــخــيــة؛ ســيــورثــه لاء
حــــمــــل أولاهـــــــمـــــــا عــــــن والـــــــــــده نــــاثــــان 
ميليكوفسكي، أحد الأصوات الرافضة 
لــتــســويــة أوغـــنـــدا، وحــمــل الــثــانــيــة عن 
الذي  جابوتنسكي،  فلاديمير  مه 

ّ
معل

جعل من رفض تلك التسوية مشروعاً 
. وســيــورثــه أيــضــا توتراً 

ً
فكرياً كــامــا

تـــن مــعــا؛ ذلــــك الــتــوتــر  أقــــدم مـــن الـــاء
الذي لازم فكرة الدولة منذ أن صاغها 

هرتزل لأول مرة.
نتنياهو  بنيامين  حكم  الــيــوم،  حتى 
إســـــرائـــــيـــــل ثــــــــاث ولايـــــــــــات مـــتـــفـــرقـــة 
ثماني عشرة سنة  امــتــدت، مجتمعة، 
وثمانية أشهر وأربعة وثلاثين يوماً، 
أي مــا يــقــارب ربــع عمر الــدولــة. ومــدة 
ــذه تـــجـــعـــل قـــــــــراءة نـــتـــنـــيـــاهـــو مــن  ــهــ كــ
قــراءة  زاويـــة صخب اللحظة وحــدهــا 
غــيــر كــافــيــة، مهما بـــدت هـــذه اللحظة 
الكبرى لا تخلق  فــالأحــداث  مفصلية. 
بــــالــــضــــرورة الأفــــكــــار الـــكـــامـــنـــة، بــقــدر 
مــا تــوقــظــهــا، وتمنحها الــظــرف الــذي 
تتجلى فيه في السلوك والقرار. ومن 
ــــإن صـــخـــب الــلــحــظــة لا يــفــســر  ــا، فـ ــنـ هـ

نتنياهو بقدر ما يكشفه.
الثانية،  وفــي إحـــدى محطات ولايــتــه 
ــيـــــس مــعــهــد  ــ ــاهـــو رئـ ــيـ ــنـ ــتـ اســـتـــقـــبـــل نـ
جــــابــــوتــــنــــســــكــــي مـــــــردخـــــــاي ســــاريــــج 
عــلــى رأس وفــــد مـــن المــعــهــد والمــكــتــبــة 
الحادي  المجلد  لتسلمه  الصهيونية 
عشر من رسائل زئيف جابوتنسكي، 
ــة كــتــبــهــا عــام  ــالـ الـــــذي يــضــم 360 رسـ
1936. وقد نشر موقع رئاسة الــوزراء 

 ،2025 آب  فــــي   i24NEWS ــاة  ــنـ قـ مــــع 
والــدي  »جيل  نتنياهو:  بنيامين  قــال 
كــان عليه أن يقيم الــدولــة، أمــا جيلنا 
فــعــلــيــه أن يــضــمــن اســـتـــمـــرارهـــا«. ثم 
أردف، مجيباً عن سؤال حول شعوره 
تسألني  كنت  »إذا  التاريخي:  بـــدوره 
إن كنت أشعر أنني في مهمة تاريخية 
وروحية، فالإجابة هي نعم«. ولا يبدو 
هــذا الخطاب تعبيراً مــعــزولًا أو فلتة 
خطابية؛ فقد خلصت دراســة صادرة 
ــــن »المــــعــــهــــد الــــيــــهــــودي لـــســـيـــاســـات  عـ
الــــــشــــــعــــــب«)JPPI(، بـــعـــد تــحــلــيــل 124 
خــطــابــا حــربــيــا لــبــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
وديــفــيــد بــن غـــوريـــون، إلـــى أن خطاب 
نتنياهو يشهد تحولًا في مركز ثقله؛ 
التاريخية  الإحــــالات  فــيــه  تــتــراجــع  إذ 
لصالح حضور أكثر مباشرة للإرادة 
الصريحة  ــارات  الإشـ فترتفع  الإلهية، 
إلــى 59%، مقابل 21% فقط  الــلــه  إلــى 
في خطابات بن غــوريــون، في انتقال 
ــال مــن  ــقـ ــتـ ــثـــان بـــأنـــه انـ ــبـــاحـ وصـــفـــه الـ
»شــرعــيــة الـــتـــاريـــخ« إلـــى »شـــراكـــة مع 

الإرادة الإلهية«.

سيف جابوتنسكي

وفـــي هـــذا الــصــخــب أيــضــا، لا يصعب 
ــر جـــابـــوتـــنـــســـكـــي.  ــيــ ــمــ ــيـــز فــــاديــ ــيـ تـــمـ
ــه فــحــســب،  ــمـ لـــيـــس فــــي اســـتـــعـــادة اسـ
بـــل فـــي المـــكـــانـــة الـــتـــي يــحــتــلــهــا داخـــل 
وعـــي نــتــنــيــاهــو الــســيــاســي. فــي ربيع 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون  اعـــتـــقـــل   ،1920 عــــــام 
دفاع  قــوة  جابوتنسكي بعد تنظيمه 
الــقــدس عقب اضطرابات  فــي  يهودية 
ذلــك العام. وصــودر سيفه الشخصي 
لعقود  اختفى  ثم  مقتنياته،  بقية  مع 
بــعــدمــا آل إلــــى أحــــد ضــبــاط الــشــرطــة 
الــبــريــطــانــيــة. وظــــل الــســيــف مــفــقــوداً 
قرابة قرن، قبل أن تعثر عليه الشرطة 
آذار 2014 يسلمه  الإســرائــيــلــيــة، وفــي 
مفوضها إلى رئيس الــوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو فــي مكتبه بــالــقــدس. وبــن 
ذاك الــســيــف المـــصـــادَر والــســيــف الــذي 
أربعة وتسعين  بعد  نتنياهو  تسلمه 
ــا، تـــبـــدو قــصــة كــامــلــة عـــن عــاقــة  ــامـ عـ

الحفيد الفكري بأحد أبرز آبائه.
وقـــبـــلـــهـــا بــــعــــام، وقـــــف نــتــنــيــاهــو فــي 
ــــال الــجــلــســة الــخــاصــة  الــكــنــيــســت خـ

ــأن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو يــعــود  ــ ــدا وكـ بــ
إلـــى الــقــاعــة نــفــســهــا، ولــكــن مــن موقع 
ــع عــــن جــابــوتــنــســكــي  ــدافــ مــخــتــلــف؛ يــ
إلــى  سيفه  ويستعيد  الــكــنــيــســت،  فــي 
ــة  ــيـــده إلـــــى قـــلـــب الــــروايــ ــعـ مــكــتــبــه، ويـ
الرسمية للدولة. وكأن بنيامين الثاني 
عاد ليمنح الزمن للكلمة التي لم يُتح 
ــإذا كــان  ــ لــجــابــوتــنــســكــي أن يــتــمــهــا. فـ
بنيامين الأول قد رأى في البراغماتية 
طــريــقــا إلـــى قــيــام الـــدولـــة، فـــإن الثاني 
بـــدا، فــي كثير مــن مــواقــفــه، أقـــرب إلــى 
الاعتراض الذي خرج به جابوتنسكي 
مــــن قــــاعــــة المـــؤتـــمـــر الـــــســـــادس، وإلــــى 
ــــاءات الــتــي حــمــلــهــا مــعــه مــنــذ ذلــك  الــ
الـــــــيـــــــوم. ومــــــــع فـــــائـــــض فــــــي الــــســــاح 
والتكنولوجيا وأنا مشبعة بالتاريخ 
يظن بنيامين الثاني اليوم أنه لم يعد 
الــغــرب مقعداً  يــتــوسّــل مــن  يحتاج أن 
ربّما تحدثه  بل  قطار حضارتهم  في 

أوهامه أنه قائد هذا القطار.
هذا هو النهج الذي ظل، طوال عقود، 
ـــدد مـــــن قـــــادة  ـــ ـــــدى عـ ــ مــــوضــــع ريــــبــــة ل
الــصــهــيــونــيــة، وفـــي مقدمهم  الــحــركــة 
ــد بــــن غـــــوريـــــون، الــــــذي رأى فــي  ــيــ دافــ
ــائـــداً مـــوهـــوبـــا، لكنه  جــابــوتــنــســكــي قـ
صــاحــب »رؤيـــة ضيقة وخــطــرة« على 
مــســتــقــبــل المـــشـــروع الــصــهــيــونــي. ولــم 
يكن رفضه سنوات طويلة نقل رفاته 
إلـــى إســرائــيــل، مكتفياً بــالــقــول »هــذه 
البلاد تحتاج إلى يهود أحياء، لا إلى 
عظام موتى«، مجرد خلاف شخصي 
مــــع خـــصـــم ســـيـــاســـي، بــــقــــدر مــــا كـــان 
تعبيراً عن خوف أعمق من أن تنتصر 
هـــذه الــرؤيــة يــومــا وتــقــود الصهيانة 
ــة. عـــقـــد الــصــهــايــنــة مــنــذ  ــارثــ ــكــ ــى الــ ــ إلـ
مؤتمرهم الأول حتى الآن 39 مؤتمراً 
كان  الحديدي  الجدار  القلق.  يلازمها 
كتبها  التي  المواجهة  إحــدى وصفات 
أسقطنا  إن   .1923 جابوتنسكي سنة 
مخاوف بن غوريون على هذه الفكرة 
ــفـــة  الـــــيـــــوم ربــــمــــا تــــكــــون هـــــــذه الـــوصـ
ــا ســيــعــصــف بـــهـــذا الـــكـــيـــان.  أخـــطـــر مــ
أصدقاء الكيان قبل أعدائه يهمسون: 
ــــرى« الــــتــــي تــحــكــم  ــبـ ــ ــكـ ــ »إســـــرائـــــيـــــل الـ
مــا يهدد  الــيــوم هــي نفسها  نتنياهو 
ــيـــل الـــصـــغـــرى« فـــي وجـــودهـــا  ــرائـ »إسـ

قبيل عقدها الثامن.
الأول  مــؤتــمــرهــم  مــنــذ  الصهاينة  عــقــد 
 وثــــاثــــن مــؤتــمــراً 

ً
حـــتـــى الآن تـــســـعـــة

يـــــازمـــــهـــــا الـــــقـــــلـــــق. وكــــــــــان »الــــــجــــــدار 
الــحــديــدي« إحــــدى وصــفــات المــواجــهــة 
كتبها جابوتنسكي سنة 1923؛  التي 
 
ً
جداراً من القوة يسبق التسوية، لا غاية
فــي ذاتـــه. لكن بعد ألــف يــوم مــن جولة 
الــقــتــال الأخـــيـــرة، لا يــبــدو أن بنيامين 
بــجــدار  الــدولــة  فــكــرة  نتنياهو يحمي 
 أقـــدم 

ً
حـــديـــدي، بــقــدر مـــا يــحــمــي فـــكـــرة

بــشــالٍ مــن الـــدمـــاء؛ دمـــاء لــم يــعــد يهم 
كثيراً إن كانت من جنوده ومواطنيه، 
بقي 

ُ
أم مـــن أعـــدائـــه الــكــثــر، مـــا دامــــت ت

تلك الفكرة واقفة. في الجولة السابقة 
لــــلــــحــــرب كــــتــــب المــــــــــؤرخ الإســــرائــــيــــلــــي 
وأستاذ التاريخ في الجامعة العبرية 
ــراري مــقــالًا  فــي الــقــدس يــوفــال نـــوح هــ
مــطــولًا فــي هــآرتــس تحت عــنــوان »من 
ــــى إيـــــــــران: حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  ــزة إلــ ــ غــ
تعرّض بقاء إسرائيل للخطر«. أسهب 
فيه في شرح القوة العمياء التي تحكم 
العقلية السياسية والأمنية في الكيان 
غرورنا  »إن  واضــحــة  بعبارة  لينتهي 
بنا  سيلحقان  لــديــنــا  الانــتــقــام  وروح 

كارثة تاريخية«.
إن أســـقـــطـــنـــا مــــخــــاوف بــــن غــــوريــــون 
عــلــى  لــلــكــيــان  الأول  الـــــــــوزراء  رئـــيـــس 
وصــــفــــة نــتــنــيــاهــو الــجــيــبــوتــنــســكــيــة 
الـــــــيـــــــوم، ربـــــمـــــا تـــــكـــــون هــــــــذه أخـــطـــر 
الكيان  بقلق  تعصف  التي  الوصفات 
المـــزمـــن. أصـــدقـــاء الــكــيــان قــبــل أعــدائــه 
يــهــمــســون: »إســرائــيــل الــكــبــرى« التي 
تــحــكــم نــتــنــيــاهــو الـــيـــوم هـــي نفسها 
مـــا يـــهـــدد »إســـرائـــيـــل الـــصـــغـــرى« في 

وجودها قبيل عقدها الثامن.

هــيــكــلــهــم ســنــة 70 لــلــمــيــاد »ارحـــــم يا 
رب... أورشــلــيــم مــديــنــتــك... وصــهــيــون 
مــســكــن مـــجـــدك... وأعــــد بــنــاء أورشــلــيــم 
المــديــنــة المــقــدســة ســريــعــا فــي أيــامــنــا«. 
تــه  حــتــى إن هـــرتـــزل اعـــتـــرف بــعــد قــراء
ــقــــدس« لمــــوزس هس  كــتــاب »رومـــــا والــ
ــد قــــــرأت هـــذا  ــو كـــنـــت قــ ســـنـــة 1901 »لـــ
كتبت  مــا كنت  لربما  قبل،  مــن  الكتاب 
كتابي«. لذلك لا يحاول هذا المقال تتبع 
تــيــه الـــفـــكـــرة بـــن الـــنـــصـــوص الــديــنــيــة 
جابت  الــتــي  الاستيطانية  والمــشــاريــع 
قــــارات الــعــالــم، بــل يــبــدأ مــن اللحظات 
المــؤســســة لــكــيــان بـــات يبلغ مــن العمر 

ثمانين سنة إلا عامين.
كــنــص مــســرحــي، هــنــدس هــرتــزل حلم 
ــه عـــلـــى خــشــبــة مـــســـرح المــؤتــمــر  ــتــ دولــ
 ،1897 آب   29 الأحـــــــد  ــبــــاح  صــ الأول. 
استوقف هرتزل رفيقه مكسيم شتاينر 
عند باب كازينو بــازل، مانعاً إيــاه من 
الــــدخــــول بــبــذلــتــه الــصــيــفــيــة الـــعـــاديـــة، 
الفندق وارتـــداء  إلــى  بــالــعــودة  وطالبه 
البيضاء  العنق  وربطة  »التاكسيدو« 
المفروضة على الجميع. لم تكن المسألة 
ما  بقدر  الشخصية  بالأناقة  مرتبطة 
ــفــــردات حــمــلــة هــرتــزل  كـــانـــت إحـــــدى مــ
التسويقية لدولة قادمة يريد أن يقنع 

بها العالم.
ــا، كــــــــان لــكــل  ــهــ ــفــــســ ــة نــ ــبــ عــــلــــى الــــخــــشــ
جــــمــــهــــور خـــــطـــــابـــــه. فــــحــــن يـــخـــاطـــب 
»الدولة  في  يكتب  العثمانيين،  خزائن 
الــســلــطــان  مــنــحــنــا  »إذا  ــيــــهــــوديــــة«:  الــ
فــلــســطــن، نــســتــطــيــع أن نــنــظــم مــالــيــة 
ــم  ــالــ ــعــ ــــب الــ ــاطـ ــ ــخـ ــ تــــــركــــــيــــــا«. وحـــــــــن يـ
ــم عــــــن أجــــــــراس  ــهــ ــدثــ المــــســــيــــحــــي، يــــحــ
على  »سنشكل  ويطمئنهم:  كنائسهم 
ــــرف«.  ــ ــة حـــــراســـــة شـ ــدســ ــقــ ــن المــ ــ ــاكــ ــ الأمــ
وحين يخاطب أوروبــا، يعود بنيامين 
إلــى عناق مختلف، إذ يقدم  وثــيــودور 
المــــــشــــــروع بــــوصــــفــــه مــــوقــــعــــا مــتــقــدمــا 
للحضارة الأوروبية في مواجهة آسيا، 
أو كما كتب: متراساً لأوروبا في آسيا، 
ومـــوقـــعـــا لــلــحــضــارة فـــي مـــواجـــهـــة ما 
المسرح  ستار  وخلف  البربرية.  سماه 
يــــتــــحــــدث الــــعــــبــــريــــة بــــطــــاقــــة ويـــخـــبـــر 

اليهود رواية الخلاص من »الغيتو«.
ينفض   .1903 بطرسبرغ،  ســانــت  فــي 
ــاء مــــا عُــــرف  ــ هــــرتــــزل عــــن قــمــيــصــه دمــ
بـــمـــجـــزرة كــيــشــيــنــيــف. هـــنـــاك تتجلى 
ــيّـــة الـــهـــرتـــزلـــيـــة بـــوضـــوح  ــلـ ــيـ ــيـــكـــافـ المـ
حــن صــافــح وزيـــر الداخلية الــروســي 
فـــيـــاتـــشـــيـــســـاف فــــــون بـــلـــيـــفـــي، الــــذي 
اتهمه اليهود بالتواطؤ فيها، ليعود 
مــنــه بــرســالــة رســمــيــة مــؤرخــة فــي 12 
الــحــكــومــة  فــيــهــا  تـــعـــهـــدت   ،1903 آب 
اليهودي  الاستيطان  بدعم  الروسية 
والــوســاطــة  دبلوماسياً  فلسطين  فــي 
تقاطع  فــي  العثماني،  السلطان  لــدى 

على الغلاف
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الخمسة التي ترتكز عليها:
1- الــحــرب غــايــة لا وســيــلــة: بموجب 
ــد الإنــــــجــــــازات  ــ ــعُـ ــ ــم تـ ــ هـــــــذا المــــــبــــــدأ، لــ
ــدم فــي  ــــســــتــــخــ

ُ
ــكــــريــــة ورقـــــــــة ت الــــعــــســ

حقائق  إلـــى  لترجمتها  المــفــاوضــات 
ــبـــحـــت الــنــتــيــجــة  ــة، بــــل أصـ ــيـ ــيـــاسـ سـ
المــيــدانــيــة هــي الــهــدف الأخــيــر بــذاتــه. 
وهـــكـــذا، لـــم تـــعُـــد إســـرائـــيـــل تــخــوض 
ـــفـــاوض مـــن مــوقــع قـــوة، 

ُ
الـــحـــروب لـــت

بــــل لـــتـــفـــرض واقــــعــــا جــــديــــداً بــالــقــوة 
أيّ مــفــاوضــات  بــمــا يجعل  المـــجـــرّدة، 
لاحقة مجرّد آلية لتثبيت هذا الواقع.

2- لا ثقة إلا بالسلاح: يقوم هذا المبدأ 
عــلــى قــنــاعــة راســـخـــة بـــعـــدم الـــوثـــوق 
بــــأيّ اتـــفـــاق ســيــاســي مـــع أيّ طـــرف، 
ســواء كــان عــدواً أو حليفاً. ويستند 
رفض العقيدة الإسرائيلية الجديدة 
فــكــرة تــحــقــيــق الأمــــن عــبــر ضــمــانــات 
خــارجــيــة، أو وســاطــة أطــــراف ثالثة 
ــة، إلــــى إخــفــاقــات  ــيـ أو الـــتـــزامـــات دولـ
ــلـــو«  ــاقـــات الــســابــقــة، مـــن »أوسـ ــفـ الاتـ

ــــى »كــــامــــب ديـــفـــيـــد«، وصـــــــولًا إلـــى  إلـ
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار مــع  ــمـــات وقــ ــاهـ ــفـ تـ

»حماس« و«حزب الله«.
ــد لــلــنــجــاح هــو  ــيـ ــيـــاس الـــوحـ ــقـ 3- المـ
المــــيــــدان: يُـــقـــاس الـــنـــجـــاح أو الــفــشــل 
بـــالإنـــجـــاز الــعــســكــري المـــبـــاشـــر على 
الــتــي  بــالاتــفــاقــات  المـــعـــركـــة، لا  أرض 
عقد في أعقاب القتال. ولذا، فإن أيّ 

ُ
ت

ــعــة فــي واشــنــطــن، أو قــرار 
ّ
ــة مــوق ورقـ

أممي، لا قيمة لهما من دون حقائق 
ما  الــســاح. وهــذا  ميدانية يفرضها 
يفسّر رفض تل أبيب لأيّ ترتيبات لا 
مباشرة،  عسكرية  سيطرة  تتضمّن 
ــا عــلــى الاحــتــفــاظ بحرية  ــرارهــ وإصــ
 وقف 

ّ
العسكري حتى في ظــل العمل 

إطلاق النار.
4- الاعتماد على الذات: ينطلق المبدأ 
الرابع من قناعة بقدرة إسرائيل على 
الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية، من 
قــوة خارجية  أيّ  التعويل على  دون 
ــــودي. وإذ  ــــوجـ فـــي لــحــظــة الــحــســم الـ
إلــى إرث مؤسّس  المــبــدأ  يستند هــذا 
الــــدولــــة، ديــفــيــد بـــن غــــوريــــون، فــإنــه 
اليوم  اســتــيــاده  على  العمل  يــجــري 

ة جديدة أكثر تطرفاً.
ّ
بحل

5- الــحــرب الاســتــبــاقــيــة والاجــتــثــاث: 
تــقــوم هـــذه الــعــقــيــدة عــلــى أن أفــضــل 
طــــرق الـــدفـــاع هـــي نــقــل المــعــركــة إلــى 
الــــعــــدو، وذلــــــك عـــبـــر ضـــربـــات  أرض 
ــل فــي عمق أراضــي 

ّ
استباقية، وتــوغ

الــــخــــصــــوم لـــكـــســـر إرادتــــــــهــــــــم، ومــــن 
ثـــــمّ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة أمــنــيــة 
مــمــتــدّة وفـــي الــعــمــق، لــلــحــؤول دون 
تــــكــــرار زلــــــــزال الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر 

غزة - يوسف فارس

ــتــي انــدلــعــت  ــادة ال ــ ــ ــرور ألـــف يـــوم عــلــى حـــرب الإب مـــع مــ
»طوفان  عملية  عقب  ة، 

ّ
المحتل الأراضـــي  مــن  شرارتها 

الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر  الأقــــصــــى« فـــي 
ــخــذت مــن تلك 

ّ
2023، أصــبــح واضــحــا أن إســرائــيــل ات

أهدافها  أقصى  تحقيق  مسار  لإطــاق  ذريعة  العملية 
بتسلئيل  الإسرائيلية،  المالية  وزير  كان  وإذا  المتطرّفة. 
الحكومي  الائـــتـــاف  فــي تشكيل  يـــرى  ســمــوتــريــتــش، 
اليميني »هدية الربّ التي منحها لشعبه المختار لتحقيق 
العالقة منذ 2000 عــام«، فــإن السلوك الإبــادي  أهــدافــه 
ــة الــديــمــقــراطــيــة المــتــقــدّمــة  انــتــقــل بــإســرائــيــل مــن »الـــدولـ
تكنولوجياً وحضارياً«، إلى الشكل الأوسع من نموذج 
عصابات »شبيبة التلال« و»تدفيع الثمن«، لتعود بذلك 
الدولة التي قطعت 70 عاماً في تبييض صورتها، إلى 

لت منها »عصابات الهاجاناه«.
ّ
النواة التي تشك

ــــت، إلـــى أقــصــى مــا تستطيع  مــضــت إســرائــيــل ومـــا زال
مــن الــعــقــاب الــجــمــاعــي، وألــغــت خـــال ســنــوات الــحــرب 
التي يُفترض أن تخلق حالة  النار  بروتوكولات إطلاق 
ب عمليات القتل لدى الجيوش الطبيعة، 

ّ
انضباط وتهذ

ـــحـــول دون تــحــوّلــهــا إلـــى عــصــابــات مــن مــصّــاصــي 
َ
وت

الدماء. وليس مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني خلال 
عــامَــن، من بينهم 20 ألــف طفل و22 ألــف سيدة و16 
ألف فتاة، سوى انعكاس لطريقة القتل العشوائي غير 
التقارير حتى في  التي تكاثرت في شأنها  المضبوط، 
التعليمات،  انعدام  إلى حالة   

ً
العبرية، متطرّقة الصحف 

للجنود، ســواء كانوا يحملون  أنــه يحق  والتي تقضي 
ســاحــا فــرديــا رشـــاشـــا، أو يـــقـــودون دبــابــة أو طــائــرة 
الــنــار على مــن يــشــاؤون، مــن دون  حربية، أن يفتحوا 
أوامر من أيّ رتبة عسكرية. ببساطة، قرّرت إسرائيل 
ضحي المجازر 

ُ
أنــه لا أحــد يستحق الحياة في غــزة، لت

ومخيمات  أحياء  ثمّ  بأكملها،  عائلات  فيها  باد 
ُ
ت التي 

عــن بــكــرة أبــيــهــا، إلــى ثيمة لــهــذه الــحــرب، الــتــي وصلت 
مــن خلالها إســرائــيــل إلــى أصـــدق النسخ مــن نفسها، 
خت صورتها في العالم بوصمة 

ّ
وخرجت منها وقد تلط
مرتكبي جرائم الإبادة.

 الفاصل بين الجيوش 
ّ
هكذا، داست إسرائيل على الخط

الوحيدة في  »الــدولــة«   في صــورة 
ً
والعصابات، ظــاهــرة

العالم التي يعلن وزراؤهــا على المــلء أنهم سيرتكبون 
يحاصرهم  إنــســان  ي 

َ
مليون  

ّ
حــق فــي  التجويع  جريمة 

ــزوا في شفاهي: لن تدخل 
ِّ
جاه. »رك

ّ
 ات

ّ
القصف من كل

ولا حــبــة قــمــح واحــــدة إلـــى غــــزة«؛ قــالــهــا سموتريتش 
ر، ســرعــان مــا تــحــوّل إلــى سياسة  فــي تصريح مــصــوَّ
بــدأب وأمــانــة. على مــدار شهور مــن منع  ق  طبَّ

ُ
ت فعلية 

أكثر  استشهد  التجارية،  والبضائع  المساعدات  دخول 
مـــن 900 إنـــســـان نــتــيــجــة مــضــاعــفــات ســـوء الــتــغــذيــة، 
»مــجــازر الــطــحــن« التي  ــتــل الآلاف فــي مــا عـــرف بـــ

ُ
وق

للمساعدات،  الــعــشــوائــي  الــتــوزيــع  عمليات  مــن  نتجت 
الإنسانية«  غــزة  »مؤسسة  ترعاها  كانت  التي  تلك  أو 
لبهائمية  ل أسوأ نموذج تطبيقي 

ّ
الأميركية، في ما مث

التوحّش الإنساني في القرن الواحد والعشرين. نموذجٌ 
الشائكة،  بالأسلاك  حاطة 

ُ
الم المعازل  اختصرته صورة 

التي يمرّ إليها المجوّعون عبر »الحلابات«، وتعطى لهم 
أن  قبل  الطعام،  فتات  على  للتدافع  دقــائــق  بضع  فيها 
تبدأ الرشاشات الثقيلة في إطلاق النار على أجسادهم 
الــصــورة جـــزءاً من  بــاتــت تلك  الهزيلة لإخــائــهــم. وإذ 
فقد  الأمــيــركــي،  وحليفها  لإســرائــيــل  الأيقونية  الهوية 
حجزت إسرائيل لنفسها أيضاً مكانة في صدارة الدول 
 الشرائح المجتمعية المدنية التي 

ّ
التي قتلت ولاحقت كل

الحروب،  الدولية في أوقات  تحميها الشرائع والقوانين 
وعلى رأسها الصحافيون الذي قضى منهم على نحو 
مقصود ومتعمّد نحو 260 صحافياً وأصيب المئات، 
ورجال الدفاع المدني ومقدّمو الخدمة، ومن بينهم أكثر 

من 1000 طبيب ومُمرّض تعرّضوا للقتل.
البشرية  الخسائر  التحوّلات حدود  في غزة، تجاوزت 
إلى ما هو أبعد من ذلك وأعمق؛ إذ سعت إسرائيل ولا 
أيضاً   

ً
الــديــمــوغــرافــي، مشتغلة البناء  تدمير  إلــى  تـــزال 

أهالي   
ّ

بإرغام كل البشرية، وذلك  السوية  على تهشيم 
لعشرات  الــقــســري  الــنــزوح  تجربة  على عيش  الــقــطــاع 

ــــنــــزوح والــتــرحــيــل  ــلــت عــمــلــيــات الإخـــــاء وال
ّ
المــــــرات. مــث

والمــدن، صورة  المخيمات  تدمير  التي تسبق  الجماعي 
ــادة، فـــي حين  ــ ــ أيــقــونــيــة أخــــرى مـــن صــــور جــريــمــة الإبـ
الكبرى  العمليات  غبار  بانجلاء  ثالثة  صــورة  تكوّنت 
ــدن بــأكــمــلــهــا مــن مثل  ــف، عــن مــســح مـ

ّ
بنسقها المــكــث

بيت حانون ورفح وخانيونس وجباليا، وأحياء كبرى 
رأسها  على  تاريخية  والتفاح، ومخيمات  كالشجاعية 
جباليا والشابورة ويبنا عن وجه الأرض. تلك المناطق 
فــي تجمّعات  إنــســان  كــان يسكنها نحو مليون  الــتــي 
تين 

َّ
مشت أهلها  أضحى  ومتفاعلة،  متجانسة  بشرية 

ــأوى، يــفــتــرشــون أرصـــفـــة الـــشـــوارع وتــجــمّــعــات  ــ بـــا مـ
 الأنفس منع تبديد 

ّ
الخيام العشوائية، ويحاولون بشق

وتهشيم  المجتمعية  القيم  وتفكيك  الأســـري  التماسك 
العقد الاجتماعي.

عـــدوان  مــن  فعله  يمكنها  مــا  أقــصــى  إســرائــيــل  فعلت 
وإجرام وانتقام، واستطاعت في نهاية المطاف احتلال 
ل نحو 1.5% من 

ّ
جزء كبير من قطاع غزة - الذي يمث

الأكبر  الــجــزء  وتدمير   ،- التاريخية  فلسطين  مساحة 
مــنــه، وقــتــل وجــــرح وتــعــويــق عــــدد قــيــاســي مـــن أهــلــه، 
الفلسطينيين،  مــن  كبيرة  أعــــداداً  اعتقالها  جــانــب  إلــى 
وتحديداً  المــقــدّســات  على  القيود  مــن  مــزيــداً  وفرضها 
 ذلك إلى 

ّ
المسجد الأقصى. لا بل تجاوزت إسرائيل كل

 
ً
مقدِمة الإنــســان،  كرامة  امتهان  في  مُمعِنة  سلوكيات 
من   - للغزيين  مقصودة  جماعية  إذلال  عمليات  على 
النظافة  أدوات  التجريد من الملابس، ومنع دخــول  مثل 
والـــحـــمـــامـــات الــصــحــيــة، وحـــظـــر الـــوقـــود والمـــحـــروقـــات 
قدّم وغيره، 

َ
 من وراء ما ت

ً
ووسائل النقل -، ومستهدفة

تحقيق أقــصــى قـــدر مــن الــعــنــف الإدراكـــــي الــجــمــاعــي، 
وترسيخ قناعة بأن المقاومة كفعل بشري مشروع، هي 

 هذا العذاب الإنساني وليس المحتل.
ّ

المتسبّب في كل
 ذلك، لا يزال يكمن إحساس هائل 

ّ
لكن في خلفية كل

إســرائــيــل في  الـــذي استيقظت عليه  والــعــار  بــالإهــانــة 
إبــادة  إلــى حــرب  صبيحة السابع من أكتوبر، واحــتــاج 
ع أكبر قوة 

َ
مستمرة على مدار ألف يومٍ لغسله. عارٌ دف

دخــول حروب  إلــى  المنطقة  في  تكنولوجية وعسكرية 
أن  إلا  خصومها،   

ّ
كــل فيها  تقتل  جبهات  سبع  على 

 الهزيمة 
ّ

المــفــارقــة أن مــا يــلــوح أمــامــهــا الــيــوم، لــيــس إل
والشعور الحادّ بشبح الزوال.

ــــاق الـــنـــار، ومــن  انــتــهــت بـــوقـــف لإطـ
دون التوصّل إلى اتفاق سياسي.

وفــي حــن لــم تــرضِ تلك النتيجة تل 
أبــيــب، فــإن الأخــيــرة ســرعــان مــا بــدأت 
العمل على دفع واشنطن نحو خوض 
 
ً
ــدّ طـــهـــران، مــراهِــنــة ــــرى ضــ جـــولـــة أخـ

على فرضية »وهن الدولة الإيرانية«. 
ووفق هذه الرؤية المتوهّمة، انطلقت 
عدوانية  موجة   2026 شباط   28 فــي 
ــات  ــ ــــولايـ ــــت فـــيـــهـــا الـ ــاركـ ــ جـــــديـــــدة، شـ
إلى  وهــدفــت  مباشر،  بشكل  المتحدة 
ــدوان حـــزيـــران بتوجيه  ــ اســتــكــمــال عـ
الدفاعية  البنية  إلــى  قاضية  ضــربــة 
والنووية لإيران، بل واستهداف بنية 
 أن الرياح 

ّ
النظام السياسي فيها. إل

التحالف  بما لا تشتهي سفن  جــرت 
الأمــيــركــي - الإســـرائـــيـــلـــي؛ فـــبـــدلًا من 
ــق الانـــهـــيـــار، لـــجـــأت إيــــــران إلــى 

ّ
تــحــق

 
ً
لمة الحرب«، فارضة

ْ
ق

َ
استراتيجية »أ

ـــحـــوّل 
َ
مــــعــــادلات ردع جــــديــــدة. كــمــا ت

ــيـــق هــــرمــــز« - عـــصـــب الـــطـــاقـــة  »مـــضـ
العالمي - إلى سلاح استراتيجي أوّل 
فــي يــدهــا، وذلــك بعدما ســارعَــت إلى 
 
ً
باعثة الأولـــى،  الساعات  إغــاقــه منذ 
مفادها:  الــعــالــم،  إلــى  قاطعة  برسالة 

إيران بعد ثلاث سنوات

المواجهة الشاملة تزيح »الصبر الاستراتيجي«

1000 يوم من الحرب

عقيدة إسرائيل الجديدة 

لا تجلب لها النصر

هل يعيد العدو صياغة 

عقيدته الأمنية 

ويعترف بعدم قدرته 

على خوض حروب 

طويلة من دون أفق 

سياسي؟

 من تآكل نفوذ 
ً
بدلا

ل ارتقاء 
ّ

ج
ُ

إيران، س

ع 
َّ

توق
ُ

استراتيجي غير م

في مكانتها الإقليمية

لات حدود 
ّ

في غزة، تجاوزت التحو

الخسائر البشرية إلى ما هو أبعد 

من ذلك وأعمق

المــــادّيــــة والــبــشــريــة، واســـتـــهـــداف أيّ 
ــــور الــتــشــكّــل،  ــدرة عــســكــريــة فــــي طـ ــ قــ
إرادة  يـــمـــلـــك  بــــشــــري  عـــنـــصـــر  وأيّ 

استخدامها.
لــــكــــن فـــــي اخــــتــــبــــار الـــــــواقـــــــع، تــعــجــز 
أوســع،  مــن منظور  إســرائــيــل عملياً، 
ــدة، رغــــم  ــيــ ــقــ ــعــ عـــــن تـــطـــبـــيـــق هـــــــذه الــ

جيش العصابات
كيف أعادت غزة إسرائيل إلى نواتها الأولى؟

ركّــزت إسرائيل جهودها على إعادة 
تــرتــيــب الــنــظــام الأمــنــي فــي المنطقة، 
الــســعــي لتفكيك »مــحــور  وذلــــك عــبــر 
ــة«، الــــــذي اعـــتـــبـــرتـــه الــعــقــبــة  ــاومــ ــقــ المــ
تلك.  الترتيب  إعــادة  أمــام  الأساسية 
ومــــن هـــنـــا، كــــان مـــا شــهــدتــه »الألــــف 
يـــوم« المــاضــيــة مــن حـــرب إبــــادة على 
قــــطــــاع غــــــــزة، وحــــــــرب شـــامـــلـــة عــلــى 
ــداف  ــهــ ــتــ ــان، وصـــــــــــولًا إلــــــــى اســ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
قــــادة المــقــاومــة فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان، 
واغـــتـــيـــال شــخــصــيــات مـــحـــوريـــة في 
هـــذا المـــحـــور. ورغــــم مــا فــرضــتــه هــذه 
الاستراتيجية من ضغوط وخسائر 
غير مسبوقة على الحركات الحليفة 
ـــهــــي جـــــــــاءت فــــــي نـــهـــايـــة  لإيـــــــــــــران، فـ
المـــطـــاف بــنــتــائــج عــكــســيــة؛ إذ دفــعــت 
ت لسنوات سياسة 

ّ
طهران، التي تبن

»الصبر الاستراتيجي« في مواجهة 
ي 

ّ
التهديدات الإسرائيلية، إلى التخل

والانــخــراط  القديمة،  مقارباتها  عــن 
في مواجهة مباشرة مع تل أبيب.

ـــلـــت الــــغــــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
ّ
ومـــث

ــنـــى الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة فــي  ــبـ مـ
 ،2024 ــان  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ نـ مــــطــــلــــع  دمـــــــشـــــــق، 
واســـتـــشـــهـــاد الــعــمــيــد مــحــمــد رضـــا 
زاهـــــــدي، ومـــســـتـــشـــاريـــن مـــن »فــیــلــق 
الـــقـــدس«، نــقــطــة الــتــحــوّل فــي مــســار 

يحيى دبوق

قبل ثلاث سنوات من زلزال السابع من 
الأول/  تشرين  في  وتحديداً  أكتوبر، 
2020، كتب الرئيس السابق لـ«مجلس 
الأمـــن الــقــومــي« الإســرائــيــلــي، يعقوب 
ــــدرور، وثـــيـــقـــة بـــحـــثـــيـــة حــمــلــت  ــيـ ــ ــمـ ــ عـ
لدولة  القومي  الأمــن  »مفهوم  عــنــوان 
إســرائــيــل«، حـــاول فيها تــقــديــم إطــار 
نــظــري شــامــل لــلــمــبــادئ الــتــي ينبغي 
أن تـــوجّـــه الــســيــاســة الأمــنــيــة لــلــدولــة 
عن  تختلف  مقاربة  ياً 

ّ
متبن العبرية، 

على  تقوم  التي  الكلاسيكية  القاعدة 
للسياسة  مــجــرّد استمرار  الــحــرب  أن 
بـــــــأدوات أخــــــرى، إذ ذهــــب عــمــيــدرور 
إلــــى ضـــــرورة عــــدّ الـــحـــرب، فـــي الــعــقــل 
الأمني الإسرائيلي، هي الغاية ذاتها، 
ــداف الاســتــراتــيــجــيــة  ــ مــعــتــبــراً أن الأهــ
ــقــه الــقــوة 

ّ
ــحــق

ُ
يــجــب أن تــتــحــدّد بــمــا ت

الــعــســكــريــة فــي المـــيـــدان، لا بــمــا تسفر 
عنه المفاوضات في أعقابها.

 ،
َ
ــم تـــحـــظ ورغــــــم أن هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة لــ

ــيــــوم، بــمــوافــقــة رســمــيــة من  حــتــى الــ
أو المؤسّسة العسكرية، إلا  الحكومة 
أنها عكست بوضوح وقتها التوجّه 
الـــفـــكـــري الـــســـائـــد فــــي أروقــــــــة صــنــع 
الــقــرار فــي تــل أبــيــب، قبل أن تتحوّل 
لسياسات  نة 

َ
عل

ُ
الم غير  الركيزة  إلــى 

»التهديدات«  مواجهة  فــي  إســرائــيــل 
ي 

ّ
المستجدّة. وبعد ألف يوم من التبن

العملي لتلك النظرية، بات من الممكن 
ــا تــقــيــيــم فــاعــلــيــتــهــا بــوصــفــهــا  ــمــ ــ ربّ
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الــــعــــقــــيــــدة الأمـ
الجديدة، وذلــك على أســاس المبادئ 

ــم يـــكـــن هــنــاك  ــا لــ »لا أمـــــن لـــلـــطـــاقـــة مــ
ــران«. ومـــع تــصــاعــد عمليات  ــ أمـــن لإيـ
استهداف المنشآت النفطية وناقلات 
ــود فــــي الــخــلــيــج وبـــحـــر عـــمـــان،  ــوقــ الــ
ــة الــــحــــرب لــتــتــجــاوز  ــعــ تــــوسّــــعــــت رقــ
حدود الإقليم، مؤكّدة أن إيران قادرة 
عــلــى تــعــظــيــم كــلــفــة الــقــتــال - ونقلها 
إلـــى أبــعــد مـــن جــغــرافــيــا المــواجــهــة -، 
 معادلة استنزاف لم تحسب 

ً
وفارضة

لها عواصم الغرب ابتداءً حساباً.
هـــــكـــــذا، أتـــــــت الـــــحـــــرب الأمــــيــــركــــيــــة - 
تماماً؛  عكسية  بنتيجة  الإسرائيلية 
فــبــدلًا مــن تــآكــل نــفــوذ طــهــران، سُجّل 
ـــع 

َّ
ــيـــر مـــتـــوق ــيـــجـــي غـ ــتـــراتـ ارتـــــقـــــاء اسـ

ــلــت 
ّ
فـــي مــوقــعــهــا الإقـــلـــيـــمـــي. كــمــا مــث

ــوة«  ــراض قــ ــعــ ــتــ هـــــذه المــــواجــــهــــة »اســ
حــقــيــقــيــا، كــشــف عــن الأبـــعـــاد المــذهــلــة 
ــرة  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
ــيــــة والم ــدرات الــــصــــاروخــ ــقــ ــلــ لــ

لون 
ّ
المحل الإيرانية، والتي كان سقط 

العسكريون في الغرب وإسرائيل في 
 »الاستخفاف« بها. والأهمّ من ذلك، 

ّ
فخ

ص 
ّ
هو أن طهران قــرّرت أخيراً التخل

ــــبء »الـــصـــبـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي«  مــــن عـ
 تــحــت وطـــأة 

ً
ــنــزف أصــــا

ُ
- الــــذي اســت

الانــتــقــادات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة -، 
»التهديد  استراتيجية  إلـــى  لتنتقل 
وبهذا،  المواجهة«.  لمة 

ْ
ق

َ
و»أ المتبادل« 

أعــــادت إيــــران تــعــريــف مــفــهــوم الـــردع 
قــاعــدة مــفــادهــا: أن أيّ مساس  وفـــق 
بــالــســيــادة الإيـــرانـــيـــة ســيُــجــابَــه بـــردّ 
شــامــل وعـــابـــر لــلــحــدود، لـــن يقتصر 
مصالح  سيطاول  بل  إسرائيل،  على 
المنطقة،  في  المتحدة  الولايات  حلفاء 

وحتى في ما وراءها.
ــا  ــانـ ــمـ ــــت أثـ ــعـ ــ ــــون طـــــهـــــران دفـ ــكـ ــ قـــــد تـ

تكمن  وهــنــا  لتنفيذها.  تسعى  أنــهــا 
الجديدة  فالمقاربة  الكبرى؛  المفارقة 
اة بلا 

ّ
إلى عقيدة متبن التي تحوّلت 

نزاع، لا تفتأ تثبت الوقائع الميدانية 
ـــق، لــيــس 

ّ
ــق ــتـــحـ ــلـ ــا غـــيـــر قـــابـــلـــة لـ ــهــ أنــ

إسرائيل  لأن  بــل  فاعليتها،  لضعف 
ــى الـــــقـــــدرة الـــفـــعـــلـــيـــة عــلــى  ــ تــفــتــقــر إلــ

العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر غير قابلة للتطبيق )من الويب(

»حرب الظل« بين إيران وأعدائها انتقلت إلى العلن بعد »الطوفان« )من الويب(

لا يزال يكمن إحساس هائل بالإهانة والعار الذي استيقظت 

عليه إسرائيل في صبيحة السابع من أكتوبر )أ ف ب(

ــراع، الـــتـــي لـــم يـــعُـــد مــمــكــنــا مِــن  الــــصــ
الــوراء. وقد جاء  بَعدها العودة إلى 
الردّ الإيراني وقتها بعملية »الوعد 
الصادق«، ليعلن انتهاء زمن »حرب 
«. ومــن ثــمّ، أتــى اغتيال رئيس 

ّ
الــظــل

»حماس«،  لحركة  السياسي  المكتب 
ــران،  ــ ــهــ ــ ــة، فـــــــي طــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــل هـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ إسـ
غـــــــداة تـــنـــصـــيـــب الــــرئــــيــــس مــســعــود 
بزشكيان، ليؤكد أن إسرائيل قرّرت 
ــر فــي  ــمـ  الــــخــــطــــوط الـــحـ

ّ
ــل ــ تــــجــــاوز كــ

عــمــق الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة، وهـــو ما 
استدعى ردّاً إيرانياً حاسماً بعملية 
ل هذان 

ّ
»الــوعــد الــصــادق 2«. وإذ مث

ــقـــوط قـــواعـــد  ــا بـــسـ ــ ــذانـ ــ ــان إيـ الــــحــــدثــ
ــيــا، فـــإن ذروة 

ّ
الاشــتــبــاك الــقــديــمــة كــل

الانــفــجــار الــكــبــيــر كــانــت فـــي »حـــرب 
 ،2025 حـــــزيـــــران  ــــي  فـ ــا«  ــ ــــومـ يـ الـــــــــ12 
ــت إســرائــيــل، تــحــت ذريــعــة 

ّ
حــن شــن

ــنــــووي  ــهــــداف الـــبـــرنـــامـــجَـــن الــ ــتــ اســ
والــصــاروخــي، عــدوانــا واســعــا على 
إيــران، فجاء الــردّ الإيراني على ذلك 
الــــذي شمل  الـــصـــادق 3«،  »الـــوعـــد  بــــ
 من 500 صاروخ وألف طائرة 

ً
سيلا

المــوازيــن.  قلبت  عملية  فــي  مُــســيّــرة، 
الولايات المتحدة على  ورغــم دخــول 
باستهداف  المباشرة  المواجهة   

ّ
خــط

الجولة  تــلــك  أن   
ّ

إل نــوويــة،  مــنــشــآت 

طهران - محمد خواجوئي

»طوفان  عملية  تداعيات  تقتصر  لم 
ــلـــى تــغــيــيــر المــــعــــادلات  الأقـــــصـــــى« عـ
ة فحسب، 

ّ
الأمنية في الأراضي المحتل

بل امتدّت ارتداداتها لتشمل المنطقة 
التداعيات  أبــرز هذه   

ّ
بأسرها. ولعل

كــان نقل إيـــران وإســرائــيــل مــن مربّع 
« إلى خانة »الحرب 

ّ
»الحرب في الظل

ت ذروته في 
ّ
المباشرة«، وهو ما تجل

بينهما  ين 
َ
ين شاملت

َ
مواجهت انــدلاع 

ــزيــــران وتـــمـــوز من  خــــال شـــهـــرَي حــ
الــتــوالــي.  عــلــى  و2026،   2025 عــامَــي 
ومنذ الأيام الأولى لعملية 7 أكتوبر، 

 
ّ

باهظة خلال الألف يوم الماضية، إل
لا  الأهمية،  بالغ  مُنجزاً  قت 

ّ
حق أنها 

العسكري  الصمود  مجرّد  في  يكمن 
أو الــبــقــاء الــســيــاســي، بــل فــي الــقــدرة 
الفائقة على تغيير قواعد الاشتباك 
وإعـــادة صياغة مــعــادلات الـــردع من 
جــــديــــد. فـــقـــد أثـــبـــتـــت إيـــــــران قــدرتــهــا 
ــن الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــي،  ــ عـــلـــى تـــهـــديـــد أمـ
 مــــنــــطــــقــــهــــا الـــــــخـــــــاص فـــي 

ً
فــــــــارضــــــــة

 مـــوقـــع »مــحــور 
ً
المـــواجـــهـــة، ومـــثـــبّـــتـــة

المــــقــــاومــــة« كــحــقــيــقــة جــيــوســيــاســيــة 
النظام  فــي  وقــوة لا يمكن تجاوزها 
راهــن  وإذ  للمنطقة.  الـــقـــادم  الأمــنــي 
الاحــتــال على تقويض هــذا المحور، 
»تطبيع شامل«  لـ المسرح  يهيّئ  بما 
وقـــيـــام »شــــرق أوســــط جـــديـــد« تحت 
هيمنة إسرائيل، فإن الواقع الميداني 
كسر ذلــك الــرهــان؛ فــبــدلًا مــن إسقاط 
مــعــســكــر المـــقـــاومـــة، انــفــتــحــت مرحلة 
ــة، يــســلــك فيها  ــهـ جـــديـــدة مـــن المـــواجـ
الــطــرف الإيــرانــي وحــلــفــاؤه مسارهم 
ــم مــا  ــ ــيـــاســـي والـــعـــســـكـــري - رغــ الـــسـ
ــــورة ثــقــيــلــة -، مــع  ــاتـ ــ ــبّــــدوا مــــن فـ ــكــ تــ
ــــت نـــفـــســـه عــلــى  ــوقــ ــ ــــي الــ الــــحــــفــــاظ فــ

»جوهر الردع«.
لـــكـــن تــبــقــى الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا مــفــرّ 
الجديدة  المرحلة  هــذه  أن  هــي  منها، 
المقاومة،  إيــران ومحور  تفرض على 
الانخراط في عملية مراجعة وتدقيق 
وإجــراء  السابقة،  للسياسات  شاملة 
تــشــريــح دقــيــق لـــلـــدروس المــســتــفــادة، 
وذلـــك بــهــدف رســـم مــامــح المستقبل 
وتكييف  الحلفاء،  إليه  ع 

ّ
يتطل الــذي 

ــة  ــارطــ ــا يـــــتـــــاءم مـــــع خــ ــمــ الــــــواقــــــع بــ
الصراع الوليدة.

 يصطدم 
ً
ترجمتها. فالمبدأ الأول مثلا

تــســتــطــيــع  لا  إســــرائــــيــــل  أن  ــواقـــــع  بـــ
الاســـتـــمـــرار فـــي حــــرب مــفــتــوحــة، من 
واجتماعي،  اقــتــصــادي  انــهــيــار  دون 
في حين أن المبدأ الثاني يتناقض مع 
ي على الولايات 

ّ
حقيقة الاعتماد الكل

ــرة  ــيـ ــي الــــســــاح والـــذخـ ــدة - فــ ــتـــحـ المـ
ــم الـــدبـــلـــومـــاســـي، وحـــتـــى في  ــدعــ والــ
الهجوم والدفاع المباشرَين -، والذي 
لا يُعدّ خياراً استراتيجياً بل ضرورة 
ــى بــوضــوح 

ّ
وجـــوديـــة. وهـــذا مــا تــجــل

فــي الــســيــاق الإيـــرانـــي، حيث فرضت 
دونـــالـــد  الأمـــيـــركـــي،  الـــرئـــيـــس  إدارة 
تــرامــب، وقفاً لإطــاق الــنــار، وكشفت 
محدودية قــدرة تل أبيب على فرض 
الأقـــرب،  على حليفها  إرادتــهــا حتى 
ر في 

ّ
في حين استطاعت إيران أن تؤث

ساحات أبعد، وفق ما تفيد به حالة 
الربط بينها وبين الساحة اللبنانية.

إزاء ذلــــك، يُــطــرح الـــســـؤال الآتــــي: إذا 
كــانــت ألـــف يـــوم مــن الــحــروب كشفت 
عقيدتها  ترجمة  عــن  إسرائيل  عجز 
تكتيكية  إنجازات  وتحويل  الأمنية، 
استراتيجية  إنــجــازات  إلــى  متراكمة 
ــــذي ســيــحــدث في  مــســتــدامــة، فــمــا الـ
المــرحــلــة المــقــبــلــة؟ الــســيــنــاريــو الأول، 
الأكثر واقعية، هو أن تستمرّ تل أبيب 
فــي الــتــمــسّــك بــهــذه الــعــقــيــدة نــظــريــا، 
التي  بالتنازلات  واقعياً  قبولها  مع 
تــفــرضــهــا عــلــيــهــا واشــنــطــن. وعــلــيــه، 
ستستمرّ إسرائيل في خوض حروب 
مــــحــــدودة بــســقــف أمـــيـــركـــي، وتــقــبــل 
بوقف إطلاق النار عند الطلب، ومن 
ثـــمّ تــعــود إلـــى الــقــتــال عــنــدمــا تسمح 

الظروف بذلك.
أمّـــا الــســيــنــاريــو الــثــانــي، فــهــو إعـــادة 
صياغة العقيدة الأمنية بما يتوافق 
ــدرات الــفــعــلــيــة، والاعــــتــــراف  ــ ــقـ ــ مــــع الـ
الحلفاء،  مع  التنسيق  إلى  بالحاجة 
وبــعــدم قـــدرة إســرائــيــل عــلــى خــوض 
حروب طويلة من دون أفق سياسي. 
وهـــذا الــســيــنــاريــو هــو مــا سيفرضه 
لكن من دون  فعلياً،  الميداني  الــواقــع 
إعلان رسمي، نظراً إلى أن نتنياهو 
وحــكــومــتــه يــفــتــقــران إلــــى الــشــجــاعــة 
العقيدة  بفشل  للاعتراف  السياسية 
اعـــتـــراف  أيّ  أن  والــــواقــــع  الـــجـــديـــدة. 
المــذكــور سيعني ضمنياً  الــنــوع  مــن 
ومن  الفلسطيني،  بــالإنــجــاز  الإقــــرار 
ثمّ إنجاز »محور المقاومة« بمركباته 
الأخرى، والذي كشف محدودية قدرة 
استراتيجيتها  وهشاشة  أبــيــب،  تــل 
 تحمّله من 

ّ
الأمنية الجديدة، رغم كل

إجراءات قاسية ووحشية.

ــمّ المــبــادئ التي  2023. ويُــعــدّ هـــذا أهـ
الإسرائيلية  الأمنية  العقيدة  تحكم 
الجديدة، حتى لو جــاء على حساب 
الاتــفــاقــات الــســيــاســيــة والمــفــاوضــات 
ــا لــــــه، لا تــعــتــمــد  ــ ــقـ ــ ــدهـــــا؛ ووفـ وفـــــوائـــ
إسرائيل على الردع عنصراً حاسماً، 
بمكوّناته  التهديد  اجتثاث  على  بل 

على الغلاف



الــــحــــرب، عـــلـــى تــنــفــيــذ خـــطـــة مــتــكــامــلــة 
ــان  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــا والـ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ تــــســــتــــهــــدف الـ
والاقتصاد والمؤسسات في الضفة في 
 لــلــضــمّ الــفــعــلــي. وفــي 

ً
آن واحــــد، تهيئة

هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الـــكـــاتـــب والمــحــلــل 
ــيــــاســــي ســـلـــيـــمـــان بـــــــشـــــــارات، فــي  الــــســ
حــديــثــه إلـــى »الأخــــبــــار«، إن مــا تشهده 
الضفة اليوم ليس سوى تتويج لمسار 
إســرائــيــلــي بــــدأ مـــع تــوقــيــع »أوســـلـــو«، 
وشـــمـــل فــــي الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة المــاضــيــة 
السيطرة  مــن  متكاملة  مــنــظــومــة  بــنــاء 

والقانونية،  والاستيطانية  العسكرية 
ــر 

ّ
قــبــل أن تــأتــي الـــحـــرب الــحــالــيــة لــتــوف

البيئة الأكثر ملاءمة لحصد نتائج ذلك 
المشروع. وبحسب تقديره، فإن إسرائيل 
تستفيد من حال التساهل الدولي غير 
المسبوقة، ولا سيما من جانب الولايات 
المــتــحــدة، لــفــرض وقــائــع تــتــعــارض مع 
الــقــانــون الــدولــي والاتــفــاقــيــات القائمة، 
تـــواجـــه ضــغــوطــا حقيقية  أن  مـــن دون 

تحدّ من اندفاعها.

الحواجز  من  الجغرافيا...  هندسة 

إلى تفكيك المخيمات

فـــي إطـــــار الــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال هــذا 
ــيـــل  ــرائـ الــــتــــحــــول الـــبـــنـــيـــوي، تـــلـــجـــأ إسـ
إلـــى اســتــخــدام أدوات مــتــعــدّدة، أهمّها 
توسيع منظومة الإغــاق التي تحوّلت 
مــن قــيــود مــروريــة مؤقتة إلـــى هندسة 
جديدة ومستدامة للحركة والجغرافيا، 
العسكرية  الــحــواجــز  وذلـــك عبر شبكة 
ــدار الفصل،  والــبــوابــات الــحــديــديــة وجــ
ــة إلــــى  ــفــ ــيـــم الــــضــ ــقـــسـ ــت تـ ــ ــرّســ ــ ــي كــ ــ ــتـ ــ الـ
مساحات معزولة وكنتونات منفصلة. 
وبهذا، تفقد المدن والقرى الفلسطينية 
ــلـــى الــــتــــواصــــل الـــجـــغـــرافـــي  قــــدرتــــهــــا عـ
ــاعــــي، بــيــنــمــا  ــمــ ــتــ والاقــــتــــصــــادي والاجــ
تترسّخ السيطرة الإسرائيلية المباشرة 
على حركة السكان والبضائع، وهو ما 
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بغداد – فقار فاضل

لم تعُد الساحة العراقية، منذ السابع 
ــســــرح خــلــفــي  ــرّد مــ ــ ــــجـ ــــن أكــــتــــوبــــر، مـ مـ
مركز  باتت  بل  الإقليمية،  للصراعات 
ثــقــل فــي الــتــحــوّلات الــتــي أعــقــبــت ذلــك 
الــتــاريــخ، بــمــا حملته مــن إعــــادة رســم 
لـــخـــرائـــط الـــنـــفـــوذ فـــي المــنــطــقــة. ومــنــذ 
اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غـــــزة، انــعــكــســت تــداعــيــاتــهــا مــبــاشــرة 
على العراق، بدءاً من عمليات جبهات 
ات والــزلازل 

ّ
الإسناد، وصــولًا إلى الهز

الــاحــقــة، الــتــي شملت اغــتــيــال الأمــن 
»حــــزب الــــلــــه«، الـــســـيـــد حــســن  الــــعــــام لـــــ
للنظام  المفاجئ  والــســقــوط  نصرالله، 
الــســوري، ومــا رافــقــه مــن تغييرات في 
معادلات الأمن الإقليمي. وشكّلت هذه 
الـــتـــطـــوّرات نــقــطــة انــعــطــاف فـــي بنية 
البلد من  انتقل  الــعــراقــي، حيث  الأمـــن 

مرحلة ضبط التوتر إلى اشتباك غير 
 - متبادلة  ردع  - حمل رسائل  مباشر 
بين فصائل المقاومة العراقية والقوات 
مستقرّ،  غير  اشتباك  وهو  الأميركية. 
لته هجمات جوية طاولت مواقع 

ّ
تخل

»الحشد الشعبي« والجيش في أكثر  لـ
مـــن مــحــافــظــة، فـــي مــقــابــل اســتــهــداف 
الفصائل قواعد من مثل »عين الأسد« 

و»الحرير«.
 

ّ
وأعاد هذا الواقع، إلى الواجهة، ملف

بها  يتحكّم  التي  الجوية«  »الــســيــادة 
ــفــونــهــا لمصلحة 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــون، ويــوظ

ــك فـــي غـــيـــاب مــنــظــومــات  ــ الــــعــــدو، وذلـ
الـــدفـــاع المــتــقــدّمــة عـــن الــــعــــراق، بــقــرار 
جديدة  تحدّيات  فــرض  كما  أميركي. 
على الحدود العراقية - السورية، ولا 
ــروز تـــهـــديـــدات مــرتــبــطــة  ــ ســيــمــا مـــع بـ
ـــحـــة تــحــمــل طــابــعــا 

ّ
بـــجـــمـــاعـــات مـــســـل

استنفاراً  استدعى  ما  وهــو  تكفيرياً، 

أمنياً واسعاً، لمنع تكرار سيناريوات 
ــا أيـــضـــا،  ــتـــصـــاديـ قـــاتـــمـــة ســـابـــقـــة. واقـ
لـــم يــكــن الـــعـــراق بــعــيــداً عـــن تــداعــيــات 
ــشـــاركـــة غــيــر  ــة، إذ تـــرافـــقـــت المـ المـــعـــركـ
ــي حــــــرب الإســــــنــــــاد، مــع  ــ المــــبــــاشــــرة فـ
الأميركية  المــالــيــة  ــراءات  ــ الإجـ تشديد 
على حركة الدولار عبر البنك المركزي، 
ــذي انـــعـــكـــس عـــلـــى اســـتـــقـــرار  ــ ــر الــ ــ الأمــ
الــعــمــلــة والأســـــــواق الــداخــلــيــة، وفــتــح 
الضغط  أدوات  داخــلــيــا حـــول  نــقــاشــا 
ــتــــوازنــــات  الــ إدارة  فــــي  الاقــــتــــصــــادي 
الاقتصادي،  م 

ّ
الــتــأز وبلغ  السياسية. 

أخــيــراً، ذروتـــه بــإغــاق مضيق هرمز، 
الذي أدّى إلى تهاوي صادرات العراق 
النفطية؛ علماً أن موازنة البلاد المالية 
عــلــيــهــا تــعــتــمــد عــلــى تــلــك الـــعـــائـــدات 

بنسبة تصل إلى %90.
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــشـــيـــر الـــقـــيـــادي  فـ
فـــي »كــتــائــب ســيــد الـــشـــهـــداء«، حــامــد 

إلــى »الأخــبــار«،  فــي تصريح  الكعبي، 
بت 

ّ
إلى أن »هذه الأحداث المتلاحقة رت

واقعاً جديداً؛ إذ طرأ نوع من الضعف 
التكتيكي على جبهة الساحة العراقية، 
وذلك نتيجة فقدان عنصرَين رئيسَين: 
الأوّل هو رمزية السيد نصرالله، وما 
ــل اســتــشــهــاده لــلــمــحــور، والــثــانــي 

ّ
يــمــث

ــام فـــــي ســـــوريـــــا«.  ــظــ ــنــ هـــــو ســــقــــوط الــ
ويضيف أن »بعض القوى السياسية 
الــعــراقــيــة ســـارعـــت إلـــى تــوظــيــف هــذه 
المتغيّرات ميدانياً وسياسياً للضغط 
على محور المقاومة ومحاولة تعديل 
موازين القوى الداخلية«، لافتاً إلى أن 
»التحوّل الميداني الأبرز يتركّز حالياً 
عــلــى الــــحــــدود الــعــراقــيــة - الـــســـوريـــة، 
مــمــتــدّة«.  أمنية  مخاطر  نــشــأت  حيث 
الــحــالــيــة  ويــــوضــــح أن »الــــتــــهــــديــــدات 
ــــات خـــارجـــيـــة  ــهـ ــ ــبــــط بـــــوجـــــود جـ ــرتــ تــ
ــد فــي  ــديــ ــجــ ــام الــ ــظــ ــنــ تـــعـــمـــل ضـــمـــن الــ

عامر علي

النظام السابق في سوريا نهاية عام 2024، الحدث السياسي  ل سقوط 
ّ
شك

الأبــرز في المنطقة في خلال الألــف يوم الماضية، وأكبر تحوّل في خارطتها، 
إذ انتقلت سوريا، به، من كونها شريكاً استراتيجياً للمقاومة وإحدى ركائز 
إلــى إعــادة  الــولايــات المتحدة مــن خلالها  إلــى ساحة تسعى  الحلف الإيــرانــي، 
إسرائيل  بــرزت  فيما  ــتــاحــة، 

ُ
الم الــوســائــل  ى 

ّ
بشت الإقليمية  الــتــوازنــات  هندسة 

غير  باتت تحظى بحضور  بعدما  التحوّل،  هــذا  من  الأكبر  الرابح  باعتبارها 
 السوري.

ّ
مسبوق في الملف

ــت إســرائــيــل أكــبــر عملية جــويــة فــي تــاريــخــهــا ضــدّ 
ّ
ومـــع ســقــوط الــنــظــام، شــن

 أنظمة 
ً
، مدمّرة

ّ
سوريا، استهدفت فيها معظم قدرات الجيش السوري المنحل

الدفاع الجوي، ومنشآت البحوث العلمية، ومخازن الصواريخ، والقطع البحرية 
الــعــســكــريــة، وغــيــرهــا مــن الأهــــداف الــعــســكــريــة. ولـــم تــكــتــفِ بــذلــك، بــل تقدّمت 
الشيخ  السوري، شملت قمة جبل  الجنوب   مناطق واسعة في 

ّ
لتحتل قواتها 

ي القنيطرة ودرعا وريف دمشق، 
َ
الاستراتيجية، وأجزاء واسعة من محافظت

السلاح  العذبة، كما فرضت منطقة منزوعة من  المياه  بما فيها من مصادر 
 من 

ً
الثقيل. أيضاً، دعمت إسرائيل إقامة »إدارة ذاتية« في السويداء، مستفيدة

المجازر التي تعرّض لها الدروز في المحافظة خلال شهر تموز من العام الماضي 
- على يد فصائل تابعة أو مرتبطة بالسلطات الانتقالية الجديدة -، الأمر الذي 
 

ّ
منح الدولة العبرية، للمرّة الأولى منذ قيامها، نفوذاً وتأثيراً مباشرَيْن في الملف

السوري. وبالإضافة إلى توسيع نفوذها داخل سوريا، روّجت إسرائيل لرواية 
له تركيا« في سوريا، وبرّرت من خلاله هجمات 

ّ
ي تمث

ّ
تتحدّث عن »خطر سن

حالت دون تمدّد أنقرة عسكرياً داخل الأراضي السورية، وحصرت الوجود 
العسكري التركي في الشمال السوري.

في  الانخراط  الجديدة نحو  الانتقالية  السلطات  توجّه  يبدُ  لم  الوقت،  في هذا 
 العداء الذي تبلور بينها وبين إيران 

ّ
المعسكر الأميركي أمراً مفاجئاً، في ظل

الحرب  الله« خــال سنوات  و»حــزب 
الـــتـــي عـــاشـــتـــهـــا ســــوريــــا مـــنـــذ عـــام 
إيــــران  فــيــهــا  قـــدّمـــت  والـــتـــي   ،2011
ــم لــلــنــظــام الـــســـابـــق.  ــدعــ ــ والــــحــــزب ال
أسباب سقوط  النظر عن  وبصرف 
ــام والــــــــدورَيــــــــن الإســـرائـــيـــلـــي  ــظــ ــنــ ــ ال
والأميركي فيه، فقد أدّى ذلك التحوّل 
إلــى قطع طــرق إمـــداد المــقــاومــة عبر 
سوريا، وهو ما عجزت عنه سنوات 
طـــويـــلـــة مــــن الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي 
الإمــداد.  ممرّات  واستهداف  المتكرّر 
ــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان  أيـــضـــا، فـــقـــدت المـ
تقدّمه  كانت  الــذي  السياسي  الــدعــم 
ــد فــيــه  ــ ــــت وجــ لـــهـــا دمــــشــــق، فــــي وقــ

قدّم 
َ
ت ى ما 

ّ
النظام الجديد شريكاً لم يكن في الحسبان. وتجل خصومها في 

لبنانيون  أجراها مسؤولون وسياسيون  التي  الزيارات  بوضوح في سلسلة 
إلى العاصمة السورية للقاء الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، الذي رفع شعار 
يه السلطة، معلناً أن أولويته ستقتصر على إعادة بناء 

ّ
« منذ تول

ً
»سوريا أولا

الدولة داخل حدود سوريا. وانعكس التوجّه المذكور في تشديد الرقابة على 
الشريط الحدودي مع لبنان، وإرسال قوات لضبط الحدود وتأمينها، والإعلان 

عن ضبط عدد من الأنفاق التي كانت تربط بين البلدَين.
ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران، وعودة اشتعال جبهة 
الجنوب اللبناني على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة، عاد الحديث مُجدّداً 
الرئيس   رغبة 

ّ
اللبناني، خصوصاً في ظــل الملف  عن دور ســوري أوســع في 

الأميركي، دونالد ترامب، في استخدام الورقة السورية للضغط على إسرائيل، 
في سياق محاولاته فرض وقف لإطلاق النار ترفض تل أبيب الالتزام به. وفي 
لبنان،  أيّ دور عسكري ســوري في  أبيب رفضهما  حين أعلنت دمشق وتل 
عته السلطة اللبنانية مع إسرائيل، برعاية 

ّ
فتح البند الرابع من الاتفاق الذي وق

الولايات المتحدة، الباب أمام احتمال قيام سوريا بدور عسكري في لبنان؛ إذ 
ينصّ البند المذكور صراحة على »طلب حكومة لبنان دعم الشركاء الدوليين، 
ولا سيما العرب، تحت قيادة الولايات المتحدة، لاحتكار الدولة استخدام القوة 
د أن أيّ دور سوري في 

ّ
وتحقيق نزع السلاح الكامل«، علماً أن الشرع كان أك

 برئاسة الجمهورية 
ً
لة

َّ
 بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، مُمث

ّ
لبنان لن يتمّ إل

والحكومة.
ورغم أن خيار انخراط سوريا عسكرياً في لبنان للضغط على »حزب الله« 
يُطرح بوصفه أحد السيناريوات المحتملة، فإن هذا الخيار ينطوي على مخاطر 
كبيرة قد تدفع نحو انفجار إقليمي واسع، تتداخل فيه أطراف وقوى متعدّدة، 
ل غير مستبعد من فصائل 

ّ
 إلى تدخ

ً
بدءاً من الردّ الإيراني المحتمل، وصولا

عراقية؛ كما أن من شأنه ربّما إعادة استدراج واشنطن إلى المنطقة التي عملت 
واسعة  مناطق  قواتها من  فيها، عبر سحب  المباشر  على تخفيف وجودها 
في العراق وسوريا، مع الإبقاء على قدرة تنفيذ ضربات جوية محدودة ضدّ 
أهداف منتقاة بين حين وآخر. وفي ذلك المناخ، جاءت الزيارة الأولى من نوعها 
لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى العاصمة السورية دمشق، الإثنين 
المــاضــي، بعد يــوم واحـــد فقط مــن أخـــرى قــام بها وزيـــر الخارجية الإيــرانــي، 
نقل  تكهّنات بشأن  أمــام  الباب  ح 

َ
فت تعاقب  بــغــداد، في  إلــى  عباس عراقجي، 

بغداد رسائل إيرانية إلى دمشق، من دون صــدور أيّ تأكيد أو نفي رسمي 
سوري لهذه الرواية.

فــكــراً تكفيرياً ولغة  ســوريــا، وتــحــمــل 
عدائية صريحة، ما يحرم العراق من 
الاطمئنان إلى الجبهة الغربية«. كما 
ية 

ّ
ن يرى الكعبي أن »بعض القوى السُّ

ــرات ضعف  حـــاولـــت اســـتـــغـــال مــــؤشــ
المـــحـــور، لــلــمــطــالــبــة بـــزيـــادة حصتها 
ــفـــوذهـــا ضــمــن نـــظـــام المــحــاصــصــة  ونـ

القائم«.
ــاذب  ــجــ ــتــ الــ إدارة  ــتــــوى  ــســ مــ ــى  ــ ــلـ ــ وعـ
الإيراني، حاولت حكومة   - الأميركي 
رئيس الــوزراء السابق، محمد شياع 
ــاظ عـــلـــى تــــــوازن  ــفــ الـــــســـــودانـــــي، الــــحــ
دقــيــق لــحــمــايــة الاســـتـــقـــرار الــداخــلــي، 
وهــــو مـــا ســعــت لــتــســويــقــه »كــإنــجــاز 
اســتــراتــيــجــي«، وفــــق مـــا يــذهــب إلــيــه 

العراق بعد »الطوفان«

الحرب على المقاومة لا تضع أوزارها

حلقة المقاومة الأضعف: 1000 يوم  من خنق الضفة

يعمل الاحتلال على 

»طمس« مفهوم 

السيادة الفلسطينية 

ته
ّ

برم

قواعد اشتباك غير 

ة تحكمها 
ّ
مستقر

رسائل ردع متبادلة، 

أكثر منها مواجهة 

مفتوحة

فتح البند الرابع من 

عته 
ّ

الاتفاق الذي وق

السلطة اللبنانية مع 

إسرائيل الباب أمام 

احتمال قيام سوريا 

بدور عسكري في لبنان

خليت سابقاً )أ ف ب(
ُ
ت مخططات لإعادة الاستيطان إلى 4 بؤر في جنين كانت أ

ّ
قر

ُ
أ

الكعبي، متحدّثاً عن »صيغة تعهّدات 
مـــتـــبـــادلـــة؛ قــــدّمــــت بــــغــــداد بــمــوجــبــهــا 
ــة بــمــنــع  ــيــ ــركــ ــيــ وعــــــــــوداً لـــــــــــإدارة الأمــ
الــفــصــائــل مــن اســتــهــداف مصالحها، 
ــهّـــد واشــــنــــطــــن بــعــدم  ــعـ ــابـــل تـ ــقـ فــــي مـ
ضـــــــرب المـــــقـــــاومـــــة والـــــحـــــشـــــد، خــــال 
لكن هذه  الحسّاسة«.  التهدئة  فترات 
ــان مـــا اصــطــدمــت  ــتــــوازنــــات »ســــرعــ الــ
بالخروق الأميركية«، وصولًا، بحسب 
ــى »خــــــــروج الأمــــــــور عــن  ــ ــبـــي، إلــ ــعـ ــكـ الـ
الأميركية  الاعتداءات  السيطرة جرّاء 
ــهــــدفــــت مــــــقــــــرّات الـــحـــشـــد  ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ الـ
الـــشـــعـــبـــي، وأســــفــــرت عــــن اســتــشــهــاد 
مقاتلين، وفجّرت ردود أفعال ميدانية 
مــن المــقــاومــة الإســامــيــة، وصــلــت إلى 
حـــدّ إســقــاط طــائــرة أمــيــركــيــة لــلــتــزوّد 

بالوقود«.
التي  المعادلة  أهمية  من  الرغم  وعلى 
فـــرضـــتـــهـــا تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات، كــشــفــت 
مــرحــلــة مــا بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 
مفارقة حادّة داخل النظام السياسي 
الـــعـــراقـــي؛ إذ تــمــتــلــك الـــقـــوى الــقــريــبــة 
 برلمانياً 

ً
مــن »مــحــور المــقــاومــة« ثــقــا

 عن 
ً
يــتــجــاوز التسعين مــقــعــداً، فــضــا

نـــفـــوذهـــا الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي، لــكــن 
إلــى حسم كامل  يُترجَم  الثقل لا  هــذا 
لــــصــــراع الـــنـــفـــوذ لـــصـــالـــحـــهـــا، وذلــــك 

الله على اجترار الخطاب العقيم عينه 
ــات  ــفــــاوضــ ــول »عـــمـــلـــيـــة ســـــــام« والمــ ــ حــ
التي ماتت أســاســا فــي العقل الجمعي 
الإســـرائـــيـــلـــي، مـــن دون امـــتـــاك الــقــدرة 
استراتيجيات  فــي صــيــاغــة  الــرغــبــة  أو 
تتناسب  وطنية  أو  ميدانية  مــواجــهــة 
مع حجم التهديد الوجودي الذي يهدّد 

كيانها ذاته.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول بـــشـــارات إن 
تيه  بمرحلة  تمرّ  الفلسطينية  »الــحــال 
سياسي وعـــدم وضـــوح بشأن الاتجاه 
الذي تسير نحوه القضية الفلسطينية«. 
ويرى أن »هذا الأمر ينعكس على طريقة 
الــتــعــاطــي مـــع مــخــتــلــف المــلــفــات، ســـواء 
ق بالحرب على قطاع غــزة، أو 

ّ
ما يتعل

الــعــاقــة مــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أو 
مستوى العلاقات الإقليمية والدولية«، 
مشيراً إلى »غياب الرؤية الفلسطينية 

في مختلف هذه المسارات«.
»حال  بـ الــواقــع يرتبط  أن هــذا  ويعتقد 
الــضــعــف الــســيــاســي الــداخــلــي الناتجة 
الفلسطيني،  الانـــقـــســـام  اســـتـــمـــرار  مـــن 
ومــــا تــرتــب عــلــيــه مـــن إضـــعـــاف للبنية 
السياسية والمؤسساتية الفلسطينية«، 
مــشــيــراً، فــي الــوقــت نــفــســه، إلـــى »غــيــاب 
الأطر المؤسساتية القائمة على الشراكة 
ــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، إلــــــى جـــانـــب  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الــتــنــظــيــمــات والــفــصــائــل  تـــراجـــع دور 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وحــــتــــى تـــــراجـــــع دور 
ــــي«، والــتــي  ــــدنـ مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المـ
باتت، وفق تعبيره، أقرب إلى »أداء دور 

رقابي محدود«.
ــارات، لـــم يـــعُـــد الاحـــتـــال  وبــحــســب بــــشــ
السلطة  تقليص صلاحيات  يستهدف 
يعمل على  وإنــمــا  حــركــتــهــا،  تقييد  أو 
الفلسطينية  السيادة  مفهوم  »طمس« 
برمّته، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات 
ى من مظاهر 

ّ
التي تنزع تدريجياً ما تبق

ى، 
ّ
يتجل ما  وهــذا  الفلسطينية.  الإدارة 

ــة،  ــقـــاصـ ــة أمـــــــــوال المـ ــنـ ــــي قـــرصـ ، فـ
ً
ــــا ــثـ ــ مـ

ــامــــش عـــمـــل المـــؤســـســـات  وتـــقـــلـــيـــص هــ
تتصل  صلاحيات  ونقل  الفلسطينية، 
ــإدارة مـــواقـــع ديــنــيــة وتــاريــخــيــة إلــى  ــ ــ بـ
جهات إسرائيلية، إلى جانب تشريعات 
وإجراءات متلاحقة تعيد تنظيم الحياة 
الـــرؤيـــة  ــق  وفــ للفلسطينيين  الــيــومــيــة 

الإسرائيلية.
ومن بين أبرز نماذج تلك الإجراءات، نقل 
إدارة »الحرم الإبراهيمي« إلى »المجلس 
الديني« في مستوطنة »كريات أربــع«، 

خارجية  واشــتــراطــات  ضغوط  بفعل 
السيادية وشروط  بالحقائب  ق 

ّ
تتعل

ــة. وفـــــي هـــذا  ــكـــومـ ــي الـــحـ المــــشــــاركــــة فــ
ــادي الـــســـابـــق  ــيــ ــقــ ــاق، يـــشـــيـــر الــ ــيــ الــــســ
ــــي »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي« والـــخـــبـــيـــر  فـ
العسكري، عباس الزيدي، في حديث 
طاً 

ّ
إلى »الأخبار«، إلى أن هناك »مخط

مستمرّاً منذ بدء معركة غــزة، يهدف 
إلى تقويض محور المقاومة«، مشيراً 
ــراق ضـــحـــيـــة مـــبـــاشـــرة  ــ ــعــ ــ ــ ــى أن »ال ــ إلــ
للاعتداءات الأميركية التي تستهدف 
ــل 

ّ
ــة والـــحـــشـــد، وتــمــث ــيـ ــنـ الــــقــــوات الأمـ

خرقاً صارخاً للسيادة، وهذا يفرض 
السيادة  ي 

َّ
ملف وضــع  الحكومة  على 

الــكــامــلــة والــتــســلــيــح الاســتــراتــيــجــي 
كــأولــويــة قــصــوى«. ويـــرى الــزيــدي أن 
ــــاح الــفــصــائــل  ــــزع سـ  نـ

ّ
ــلـــف »إثــــــــارة مـ

وجــوده  مــبــرّرات  تتجاهل  وتفكيكها 
رأسها  وعــلــى  والــشــرعــيــة،  القانونية 
ــديــــدات الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــســـتـــمـــرة،  ــهــ ــتــ الــ
ــتـــال الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي،  والاحـ
ــبـــاشـــرة«، مضيفاً  المـ والاســـتـــهـــدافـــات 
أن »الــتــغــيــيــرات الـــجـــاريـــة هـــي نــتــاج 
ــلـــيـــة لــــفــــرض واقــــع  مـــحـــاولـــة إســـرائـــيـ
 

ّ
إل أمــيــركــي،  المنطقة بدعم  فــي  جديد 

أن مواجهة المحور في لبنان والعراق 
ــر المـــشـــهـــد  ــيـ ــهـ ــظـ وإيـــــــــــــــران، أعـــــــــــادت تـ

رام الله - أحمد العبد

لــم تــعُــد الــضــفــة الــغــربــيــة بالنسبة إلــى 
 ثانوية فرضتها الحرب 

ً
إسرائيل جبهة

على قطاع غــزة، بــل تحوّلت، مــع بلوغ 
الحرب يومها الألــف، إلى الساحة التي 
تسعى تــل أبــيــب إلـــى اســتــثــمــار نتائج 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فــيــهــا، بــإحــداث 
تحوّلات بنيوية يــراد منها رســم شكل 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــســتــقــبــلــهــا 
لــعــقــود قــــادمــــة. ولــــذلــــك، يـــجـــري الــعــمــل 
على نقل مــركــز الثقل المــيــدانــي مــجــدّداً 
نحو الضفة الغربية، في إطار مشروع 
المقاومة  مجموعات  مــطــاردة  يــتــجــاوز 
إلــى إعـــادة تشكيل الــواقــع الفلسطيني 
ســيــاســيــا وجـــغـــرافـــيـــا وديـــمـــوغـــرافـــيـــا، 
ــــى تــثــبــيــت الــــضــــمّ الــفــعــلــي  وصــــــــولًا إلــ
ى مــن الأســـس الــتــي قام 

ّ
ونــســف مــا تبق

عليها »اتفاق أوسلو«.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كـــشـــفـــت وســـائـــل 
ــن تـــوجّـــه  الإعـــــــام الـــعـــبـــريـــة، أخــــيــــراً، عــ
جــيــش الاحــتــال إلـــى تــعــزيــز قــواتــه في 
الــضــفــة، عــبــر الـــدفـــع بــنــحــو 26 كتيبة، 
تــتــقــدّمــهــا ألـــويـــة الــنــخــبــة، ومــــن بينها 
لواءا »المظليين« و»ناحال«، إلى جانب 
ــدات مـــن قـــيـــادة الــجــبــهــة الــداخــلــيــة.  ــ وحـ
المؤسسة  فـــإن  الــتــقــاريــر،  تلك  وبحسب 
الـــعـــســـكـــريـــة تـــســـتـــعـــدّ لـــاســـتـــفـــادة مــن 
ــى الـــجـــبـــهـــة  ــلــ ــا عــ ــاتـــهـ ــيـ ــلـ ــمـ ــلـــيـــص عـ ــقـ تـ
ــهــــجــــوم عــلــى  ــة، لـــتـــجـــديـــد الــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ج 

َ
عال

ُ
الــســاحــات الــتــي تــزعــم أنــهــا »لـــم ت

بعد«، وتحديداً المخيمات والتجمعات 
الفلسطينية في الضفة.

ــائـــي لتلك  ــار الــتــحــشــيــد الـــدعـ ــ وفــــي إطــ
العملية، بدأت وسائل الإعلام العبرية، 
وفـــــــي مـــقـــدّمـــهـــا صـــحـــيـــفـــة »يـــديـــعـــوت 
أحــــرونــــوت«، الــتــرويــج لـــروايـــة مفادها 
ــة تـــتـــجـــه لــتــصــبــح  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ أن الـــضـ
ــهــــة مــع  الـــجـــبـــهـــة الـــرئـــيـــســـة فــــي المــــواجــ
إيـــران تسعى، في  إســرائــيــل، مدّعية أن 
 الــتــفــاهــمــات مــع الـــولايـــات المتحدة 

ّ
ظـــل

الشمالية،  للجبهة  المــرتــقــب  والإغـــــاق 
لإعادة تأهيل البنى المسلحة في الضفة. 
ووفقاً لمزاعم الجيش وجهاز »الشاباك«، 
ــك يــــتــــمّ عـــبـــر ثــــاثــــة مــــســــارات  ــ ــ ــإن ذلـ ــ ــ فـ
الرقمي بواسطة  التمويل  رئيسة، هي: 
العملات المشفرة، والتهريب البري عبر 
الحدود الشرقية، ونقل المعرفة التقنية 

والتوجيه عن بُعد.
ــا عــمــلــت  ــعـــدمـ ــه بـ ــوجّــ ــتــ ويــــأتــــي هــــــذا الــ
ــوات مــن  ــ ــنـ ــ ــل، طـــيـــلـــة ثــــــاث سـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

ل السوري
ّ

إسرائيل والتحو

 غير محسوبة
ُ

مكاسب

يجعل فكرة الدولة الفلسطينية القابلة 
للحياة مستحيلة على الأرض.

ــذه الــهــنــدســة الــجــغــرافــيــة  وتــتــقــاطــع هــ
مع مشروع آخــر أكثر عمقاً، يتمثل في 
في  الديموغرافية، ولا سيما  الهندسة 
أشــهــر،  الــضــفــة. فمنذ  مخيمات شــمــال 
تـــتـــعـــرّض مــخــيــمــات جــنــن وطــولــكــرم 
تــدمــيــر ممنهجة  ونــــور شــمــس لحملة 
طــــاولــــت المـــســـاكـــن والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
 عن 

ً
وشــبــكــات المــيــاه والــكــهــربــاء، فــضــا

 طـــرق واســعــة 
ّ

تــجــريــف الـــشـــوارع وشـــق
داخــــــل الأزقـــــــة الــضــيــقــة الـــتـــي شــكّــلــت، 
لـــعـــقـــود، إحـــــــدى الـــســـمـــات الــعــمــرانــيــة 
إلى  بــوضــوح  ذلــك  للمخيمات. ويشير 
نــيــة تــفــكــيــك المــخــيــم وتــهــشــيــم رمــزيــتــه 
بـــوصـــفـــه شـــــاهـــــداً حــــيّــــا عـــلـــى الــنــكــبــة 
وقضية اللجوء وحــق الــعــودة، ومــن ثمّ 
فــرض واقـــع جديد يدفع اللاجئين إلى 
الاســتــقــرار خــارجــه وتحويله تدريجياً 
إلى مجرّد حيّ سكني عادي يفتقر إلى 
أيّ بُــعــد ســيــاســي. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
يرى بشارات أن الاحتلال انتقل بالفعل 
الكثافة  بطبيعة  التحكّم  محاولة  إلــى 
الــســكــانــيــة وتـــوزيـــعـــهـــا داخـــــل الــضــفــة، 
بدءاً من مخيمات الشمال ووصولًا إلى 
التجمّعات البدوية، بما يخدم التصور 

الإسرائيلي الطويل الأمد.
وإلـــى جــانــب ذلـــك، أســفــر الـــعـــدوان على 
الأول،  السابع من تشرين  منذ  الضفة، 
فــلــســطــيــنــيــا،   1179 ــاد  ــهــ ــشــ ــتــ اســ ــن  ــ عــ
وإصابة نحو 12700، واعتقال ما يزيد 
 عن تهجير 

ً
عن 23 ألف فسطيني، فضلا

عائلات وتجمّعات كاملة، ولا سيما في 
شمال الضفة، حيث يتركّز نحو نصف 
ي جنين وطولكرم، 

َ
الشهداء في محافظت

بــواقــع 315 شهيداً فــي جنين وحــدهــا، 
ولــيــس  طــــولــــكــــرم.  ــــي  فـ ــداً  ــيـ ــهـ شـ و215 
جيش الاحــتــال وحــيــداً فــي المسؤولية 
عـــن هــــذه الـــجـــرائـــم؛ بـــل يـــرفـــده إرهــــاب 
الميدانية  الــذراع  باعتباره  المستوطنين 
المــكــمّــلــة لــعــمــلــيــاتــه. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
سُـــجّـــل تــصــاعــد فـــي الاعـــــتـــــداءات على 
إحــراق  وعمليات  الفلسطينية،  الــقــرى 
المــحــاصــيــل واقـــتـــاع أشــجــار الــزيــتــون، 

ومهاجمة التجمّعات البدوية.
الاعــــــــتــــــــداءات ضــمــن  ــذه  ــ ــ هـ تــــأتــــي  وإذ 
ســـيـــاســـة مــمــنــهــجــة يـــرعـــاهـــا الــجــيــش، 
فة »ج« 

ّ
تهدف إلى تفريغ المناطق المصن

الفلسطيني، فهي أفضت  الــوجــود  مــن 
إلى تهجير عشرات التجمعات البدوية، 
وتحويلها إلى مناطق نفوذ استيطاني 

قــــرّت فيه مخططات 
ُ
رعــــوي، فــي وقـــت أ

لإعادة الاستيطان إلى 4 بؤر في جنين 
 14 بناء  إلــى  بالإضافة  خليت سابقاً، 

ُ
أ

وعدد  المحافظة  في  مستوطنة جديدة 
من المعكسرات.

 أخــطــر الــتــحــوّلات الــتــي شهدتها 
ّ

ولــعــل
مرحلة  مــن  الاستيطان  انتقال  الضفة، 
ــمّ الــفــعــلــي،  ــــى الــــضــ الـــتـــوسّـــع الــكــمــي إلـ
بالكامل؛  »أوســلــو«  ترتيبات  وتــجــاوز 
ــــدور حــــول بــنــاء  إذ لـــم يـــعُـــد الــحــديــث يـ
وحــــــدات ســكــنــيــة إضـــافـــيـــة، وإنـــمـــا عن 
دمــــج المــســتــوطــنــات قــانــونــيــا وإداريــــــا 
داخل المنظومة الإسرائيلية، وذلك عبر 
التمويل الحكومي الإسرائيلي الضخم، 

وتــطــويــر شــبــكــات الـــطـــرق الالــتــفــافــيــة، 
ــــط الــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة بعضها  وربــ
 ما 

ّ
ــل ــ بــبــعــض، بــمــا يـــتـــجـــاوز عــمــلــيــا كـ

نصّت عليه »أوسلو«. وفي هذا الإطار، 
خلال  الإسرائيلية،  الحكومة  صــادقــت 
الأشــهــر المــاضــيــة، على إقــامــة وتسوية 
أوضاع عشرات المستوطنات في مواقع 
بالغة الاستراتيجية، تقع أجزاء واسعة 
ــفــة »أ«، 

ّ
منها فــي عــمــق المــنــاطــق المــصــن

الفلسطينية.  لــإدارة  الخاضعة نظرياً 
ــــت صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس« تــلــك  ــفـ ــ ووصـ
»103 مسامير«  الخطوات بأنها أشبه بـ
ت في خريطة الضفة الغربية، من أجل 

ّ
دُق

 الدولتين«، وخلق واقع يجعل 
ّ

قبر »حل

مــن الــصــعــب عــلــى أيّ ائــتــاف حكومي 
 التفكير 

ً
»يساري« أو »معتدل« مستقبلا

في عكسه أو تفكيكه.

سلطة رام الله تتآكل

ــر مـــن المــشــهــد، تــبــدو  ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ
تعيش  وكــأنــهــا  الفلسطينية  الــســلــطــة 
حالًا من الانفصال التامّ عن الواقع؛ إذ لا 
تزال مؤسساتها متموضعة في المربع 
 
ً
السياسي والدبلوماسي نفسه، سالكة

تها طيلة 
ّ
طرق العمل التقليدية التي تبن

الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة. وفـــي الــوقــت 
الذي تلتهم فيه الجرافات الإسرائيلية 
رام  تــصــرّ سلطة  مــن الأرض،  ى 

ّ
مــا تبق

ـــط 
ّ
ــلــــى حـــقـــيـــقـــتـــه، وكــــبــــحــــت المـــخـــط عــ

الإسرائيلي«.
 السلاح حاضراً 

ّ
مع ذلــك، لا يــزال ملف

كعقدة كبرى في المشهد العراقي بعد 7 
الحسابات  فيه  تتداخل  أكتوبر، حيث 
الـــداخـــلـــيـــة مــــع الـــضـــغـــوط الإقــلــيــمــيــة 
ــرّة  ــمـ ــتـ والـــــدولـــــيـــــة، والمـــــــحـــــــاولات المـــسـ
ــقـــوى داخـــل  ــوازن الـ ــ ــادة هــنــدســة تــ ــ لإعــ
الدولة ومؤسساتها. وفي هذا الإطار، 
مركز  ومــديــر  السياسي،  الباحث  يــرى 
ــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  »نــــــــواة« لــ
العراقية  الساحة  أن  المعموري،  عباس 
فاً يهدف إلى 

ّ
تواجه »ضغطاً دولياً مُكث

تحجيم دور فصائل المقاومة«، مشيراً 
ل 

ّ
إلـــى وجــــود »مــفــارقــة واضـــحـــة تتمث

 
ً
في امتلاك قوى الإطار التنسيقي ثقلا

برلمانياً كبيراً، مقابل قيود دولية تمنع 
تــرجــمــة هـــذا الــثــقــل إلـــى نــفــوذ تنفيذي 
مباشر في بعض المفاصل السيادية«. 
ويــخــلــص المـــعـــمـــوري إلــــى أن »المـــســـار 
ــران(  ــ ــتـــح بـــعـــد الــــحــــرب مــــع إيــ ـ

ُ
ــذي ف ــ ـــ )ال

يــهــدف إلــى عــزل سياسي واقــتــصــادي 
أدوات  باستخدام  للفصائل،  تدريجي 
ــة، لـــكـــن هـــذا  ــيـ ــاسـ ــيـ ضـــغـــط مـــالـــيـــة وسـ
إنتاج  بــإعــادة  المقابل  في  يهدّد  المسار 
التوتر داخل النظام السياسي العراقي 

بدل حسمه«.

إلـــى جــانــب خـــطـــوات أخــــرى تستهدف 
مــــواقــــع أثــــريــــة وتـــاريـــخـــيـــة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، وإلــغــاء قــيــود قانونية كانت 
تحدّ من توسيع السيطرة الإسرائيلية، 
صل 

ّ
 عن تشريعات وإجــراءات تت

ً
فضلا

بإدارة الواقع اليومي الفلسطيني.

حصار اقتصادي يواكب الضم

 ذلــك مــع حــصــار اقتصادي 
ّ

يــتــرافــق كــل
طــــاحــــن حــــــــوّل حــــيــــاة الــفــلــســطــيــنــيــن 
فـــي الــضــفــة إلــــى جــحــيــم يـــومـــي. فمنذ 
انــدلاع الحرب، مُنع مئات آلاف العمال 
الفلسطينيين مــن الــوصــول إلــى أماكن 
عــمــلــهــم داخـــــل الأراضـــــــي المــحــتــلــة عــام 
اقتطاع  إســرائــيــل  1948، فيما واصــلــت 
أموال المقاصة، وأدت سياسة الإغلاقات 
 قــطــاعــات الــتــجــارة والسياحة 

ّ
إلــى شــل

 ما تقدّم، ارتفاعاً 
ّ

والخدمات. وانعكس كل
مـــهـــولًا فـــي مـــعـــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر، 
 
ً
لا

ّ
وتراجعاً في القدرة الشرائية، وتعط

لـــجـــزء كــبــيــر مـــن الـــــــدورة الاقــتــصــاديــة 
فــي الضفة الغربية. ولــم يقتصر الأمــر 
العموميين من  المــوظــفــن  على حــرمــان 
إلى  رواتبهم لشهور طويلة، بل تعدّاه 
ابتزاز السلطة الفلسطينية لدفعها إلى 
اتــخــاذ إجــــراءات تمسّ مباشرة بنظام 
الدعم  وبنية  الاجتماعية  المخصصات 
الموجّه إلى عائلات الأســرى والشهداء، 
ــي إحـــــداث  ــة فــ ــبـ ــرغـ ــا يــعــكــس الـ وهـــــو مــ
ــيـــار مـــعـــنـــوي واجـــتـــمـــاعـــي شـــامـــل،  انـــهـ
يـــواكـــب عــمــلــيــة إعـــــادة تــشــكــيــل الأرض 

نفسها.
ر 

ّ
 تلك السياسات العدوانية، يحذ

ّ
إزاء كل

بــشــارات مــن أن الــضــعــف الـــذي يعتري 
الحال الفلسطينية يشكّل أحد العوامل 
التي تشجع الاحتلال الإسرائيلي على 
ر 

ّ
المضيّ في سياساته الحالية، كما يؤث

في طبيعة المواقف العربية والإقليمية 
الفلسطينية،  القضية  تجاه  والــدولــيــة 
ــذه الأخـــيـــرة  فـــي وقــــت أصــبــحــت فــيــه هــ
ــالًا لــــاســــتــــثــــمــــارات الــســيــاســيــة  ــ ــجــ ــ »مــ
الــخــاصــة مــن أطــــراف مــخــتــلــفــة«. ويــرى 
أن ما يجري تحت عنوان »الإصلاحات 
السياسية« في فلسطين بات في بعض 
ــاف  ــعـ ــــن عــمــلــيــة إضـ ــبــــه جــــــــزءاً مـ جــــوانــ
اســتــمــرار هذا  أن  إلــى  ممنهجة، منبهاً 
المـــســـار ســيــجــعــل الــفــلــســطــيــنــيــن أمـــام 
ــداً«،  ــيـ ــقـ ــعـ ــة وتـ ــوبـ ــعـ ــــر صـ ــثـ ــ ــة »أكـ ــلـ ــرحـ مـ
ومشيراً إلى وجود تحديات كبيرة أمام 

مستقبل المشروع الوطني.

على الغلاف
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ــران مــســتــوى الــتــهــديــد في  ــ رفـــعـــت إيــ
 
ً
مضيق هرمز إلى عتبة أعلى، منتقلة

من البيانات التحذيرية، إلى التلويح 
بــاتــخــاذ إجــــــراءات عسكرية  الــعــلــنــي 
مـــبـــاشـــرة ضــــدّ نـــاقـــات الــنــفــط الــتــي 
ــارج الـــمـــســـارات  ــ ــ ـــعـــبـــر الـــمـــضـــيـــق خـ

َ
ت

ــرّ  ــقـ ر »مـ
ّ
ــي. وحــــــــذ ــ ــا هــ ــدّدهــ ــحــ ــتــــي تــ الــ

»أيّ  أن  بيان، من  الأنبياء« في  خاتم 
انــحــراف عــن المسار  عــدم امتثال، أو 
الـــمـــحـــدّد، أو تــجــاهــل لــبــروتــوكــولات 
ــدى إيــــــران في  الـــمـــاحـــة الــمــعــتــمــدة لــ
مــضــيــق هـــرمـــز، ســيــقــابَــل بــــردّ فـــوري 
وقــــــوي مــــن الــــقــــوات الــمــســلــحــة، بــمــا 
يعرّض أمن السفن المخالفة للخطر«.

ــــف، أمـــــــــس، بــعــد  ــوقـ ــ ــمـ ــ وجـــــــــاء هـــــــذا الـ
ســاعــات قليلة مــن إعــان نائب وزيــر 

ــم غــريــب  ــاظـ الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي، كـ
ــفــــاق عــلــى إنـــشـــاء »قــنــاة  آبـــــــادي، الاتــ
اتــــصــــال« مـــبـــاشـــرة لــمــتــابــعــة خـــروق 
التفاهم والإبــاغ عنها. وكان  مذكرة 
وإيــران،  المتحدة  الــولايــات  الطرفان، 
اتفقا في الدوحة على »الحفاظ على 
المقبل«، بعد  الهدوء خلال الأسبوع 
المحدودة  تــبــادل الضربات  مــن  أيــام 

في مضيق هرمز.
ــن الــــمــــقــــرّر أن  ــ ــــي ذلــــــك فـــيـــمـــا مـ ــأتـ ــ ويـ
المباشرة  غير  المحادثات  ستأنف 

ُ
ت

ـــيـــن بــعــد انـــتـــهـــاء مــراســم 
َ
بــيــن الـــطـــرف

تــشــيــيــع الــمــرشــد الإيــــرانــــي الــســابــق، 
الشهيد علي خامنئي. وقال  الله  آية 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  الــمــتــحــدث 
ــد الأنــــــــصــــــــاري، إن  ــ ــاجـ ــ الــــقــــطــــريــــة، مـ

ــة  ــلــ الأطــــــــــــــراف اتــــفــــقــــت عــــلــــى مــــواصــ
المناقشات خلال المدة المقبلة، على 
أن »يحدّد موعد الاجتماع المقبل في 
أقــرب وقت ممكن بعد انتهاء مراسم 

التشييع«.
ــان،  ــتـ ــاكـــسـ ــلــــنــــت بـ ــا، أعــ ــهـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ ــ ومـ
الـــقـــطـــريـــيـــن  »الـــــوســـــطـــــاء  أن  أمـــــــــس، 
اجتماعات  اختتموا  والباكستانيين 
منفصلة مع المفاوضين الأميركيين 
والإيرانيين في الدوحة، الأربعاء، مع 
إحراز تقدّم إيجابي«. وأشارت وزارة 
الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، فــي بــيــان، 
إلى أن الجانبَين اتفقا على مواصلة 
الـــمـــحـــادثـــات »عـــلـــى أن يـــتـــمّ تــحــديــد 
موعد الاجتماع التالي في أقرب وقت 
مــمــكــن، بــعــد انــتــهــاء مـــراســـم تشييع 

محمد نور الدين

لا تزال تتردّد أصداء حديث الرئيس الأميركي، دونالد 
تـــرامـــب، عـــن دور يــمــكــن أن تــقــوم بـــه الــقــيــادة الــســوريــة 
الجديدة ضدّ »حزب الله«، في تركيا، التي تعود وتتوجّه 
 كلام أميركي يعني الرئيس 

ّ
إليها الأنظار فوراً، عند كل

الانتقالي السوري، أحمد الشرع، وذلك لما لها من نفوذ 
حاسم على الأخير. وكــان موقف ترامب، الــذي جــاء مع 
انتهاء الحرب على إيــران، طرح علامات استفهام حول 
طبيعة هــذا الـــدور الــســوري - إن وُجــد -، ومــا إذا كانت 

هناك قابلية لدى دمشق للقيام بشيء ما تجاه لبنان.
المــعــروف في  التركي  الباحث  وفــي هــذا السياق، يقول 
ــــط لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة«،  »مـــركـــز الـــشـــرق الأوسـ
ــان، إن »اقــتــراح تــرامــب دوراً ســوريــا في  أويــتــون أورخــ
لبنان ليس مُستغرَباً في ظل اعتبار الولايات المتحدة، 
بعد سقوط نظام بشار الأسد، أن سوريا ستكون جزءاً 

من منظومتها الإقليمية. لكن هذا 
المفهوم هو سياسي قبل أيّ شيء 
قــابــل للتطبيق«.  آخــــر، وهـــو غــيــر 
ــنــــطــــن تــســعــى  ويــــوضــــح أن »واشــ
أولًا إلى تخفيف عبئها العسكري 
على  والعمل  المنطقة،  في  المباشر 
تــقــاســم المــســؤولــيــات الأمــنــيــة مع 
الــشــركــاء الإقــلــيــمــيــن. وتــنــظــر إلــى 
سوريا كجزء محتمل من المعادلة 
ــران«.  ــ ــ الإقــلــيــمــيــة فــــي مـــواجـــهـــة إيـ
الـــثـــانـــي  »الــــســــبــــب  أن  ــيــــف  ويــــضــ

لاقتراح ترامب هو إدراكــه أن إسرائيل، رغم ضرباتها 
الــقــضــاء على حزب  لــم تستطع  لــبــنــان،  فــي  العسكرية 
الــلــه وأن الــهــجــمــات الــجــويــة لا تكفي وحــدهــا، ويجب 
البحث عن حلول أخرى لإنهاء الحزب. والمسألة هنا لا 
تقتصر على قتال حزب الله في لبنان، بل قيام سوريا 
بمنع إعــادة بناء شبكات إيــران من الأسلحة والإمــداد 
الله  قــدرة حزب  حين. ونظراً إلى أن 

ّ
اللوجستي والمسل

ــدى، تــعــتــمــد عــلــى خــطــوط  ــ عــلــى الـــصـــمـــود الـــطـــويـــل المــ
الإمــداد التي تمرّ في سوريا، فإن الدور الذي يمكن أن 
تلعبه دمشق ذو أهمية استراتيجية بالغة لواشنطن«.
غير أن المشكلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بحسب 
ــبـــاحـــث، هـــي أن أولــــويــــات ســـوريـــا فـــي هــــذه المــرحــلــة  الـ
مختلفة عن الرغبات الأميركية. فتركيز الشرع لا ينصبّ 
على العمليات العسكرية الخارجية، بل على إعادة بناء 
الدولة وإنعاش الاقتصاد وإرساء استقرار دائم. كما أن 
لبنان ستنعكس  ل عسكري ســوري في 

ّ
أيّ عملية تدخ

الــذي يريد تحسين وضعه  سلباً على الشعب السوري 
الاقتصادي، كما ستكون ذا كلفة سياسية باهظة.

الكاتب  آنفاً، يشير  المــذكــورة  العوامل  إلــى  وبالإضافة 
إلى أن »إعادة هيكلة الجيش السوري لم تكتمل بعد، 
والدمج مع الأكراد يواجه عقبات، والمناطق الساحلية 

العلوية تشهد مشاكل أمنية. كذلك، فإن تنظيم داعش 
لا يزال يعمل في أنحاء متعدّدة من سوريا. كما أن أيّ 
عملية عسكرية سورية في لبنان، قد لا تكون قصيرة 
الأجل؛ فحزب الله يمتلك قاعدة شعبية وبنية تحتية 
أيّ  إقليمية، وقــد يتحوّل  عسكرية راســخــة، وعــاقــات 
إلــى صـــراع عسكري طويل  صـــراع قصير الأجـــل معه 
ومُكلِف، وقد يفتح الباب أمام تعرّض سوريا لضربات 
ـــل الــعــســكــري الـــســـوري 

ّ
ــدّم الـــتـــدخ ــقـ ــا، يـ ــة. أيـــضـ ــيـ إيـــرانـ

ـــاتـــهـــا فــــي ســـوريـــا 
ّ

لإســـرائـــيـــل ذرائـــــــع لــتــوســيــع تـــدخ
إن  بــالــقــول  مقالته  الــتــركــي  الــبــاحــث  وينهي  نفسها«. 
 مــا يمكن أن تــقــدّمــه دمــشــق هــو مــحــاولــة ضبط 

ّ
»جـــل

العمليات اللوجستية لإيران وحزب الله داخل سوريا. 
ل العسكري السوري في 

ّ
خلا ذلك، فإن إمكانية التدخ

لبنان غير قابلة للتطبيق«.
ل سورية في لبنان سؤالًا مركزياً 

ّ
وتطرح أيّ عملية تدخ

الــتــداعــيــات الإقــلــيــمــيــة المحتملة  عــن 
لــهــا. وفــي هــذا الإطــــار، تــســود تركيا 
لـــلـــســـاحـــة  إربــــــــــاك  أيّ  بـــــــأن   

ٌ
قــــنــــاعــــة

 بـــإيـــران و»حـــزب 
ً
ــصــا

ّ
الــلــبــنــانــيــة مــت

لتركيا؛ كما  لــن يكون مريحاً  الــلــه«، 
أن أي حـــرب أهــلــيــة فــي لــبــنــان قــد لا 
تــقــتــصــر نــيــرانــهــا عــلــيــه. ولــــــذا، فــإن 
موقف تركيا يبدو حاسماً في منع 
مغامرة  أيّ  فــي  التفكير  مــن  الــشــرع 
تنعكس سلباً على سوريا، وبالتالي 
على نفوذ تركيا القوي فيها، وتربك 
 
ً
فضلا الإقليمية،  الأخــيــرة  حسابات 
عن أن الشرع نفسه خرج أخيراً بمواقف »عاقلة« لجهة 
ــل، فــي هـــذا الــســيــاق، 

َ
ــل فــي لــبــنــان. ولا تــغــف

ّ
رفـــض الــتــدخ

ل 
ّ

تدخ أيّ  على  المحتملة  الإقليمية  الفعل  ردود  أيــضــا، 
سوري في لبنان، ولا سيما من الحدود العراقية؛ وهو 
 ضــاغــطــا عــلــى الـــواقـــع الــســوري 

ً
ــل بــــدوره عــامــا

ّ
مــا يــمــث

والدور الإقليمي للنظام الجديد في دمشق.
ر 

ّ
ويأتي هذا الشدّ وهذا الجذب في وقت يبلغ فيه التوت

ــه، مـــع اعــــتــــراف الــحــكــومــة  ــ ــ الـــتـــركـــي - الإســـرائـــيـــلـــي ذروتـ
ــلــــى الــــرغــــم مــن  ــادة الأرمــــنــــيــــة. وعــ ــ ــالإبــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــ
مهاجمتها ذلك الاعتراف، تحاذر تركيا إلى الآن تصعيد 
ـــر، حــتــى لا تـــتـــورّط فـــي دعــســات 

ّ
المـــواقـــف وزيـــــادة الـــتـــوت

»ناقصة«. وبدا الحذر جلياً في تهرّب الحكومة التركية 
الـــردّ على الــخــطــوة الإسرائيلية بــخــطــوات مــضــادّة،  مــن 
واكتفاء الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بالقول إن 
ما قامت به تل أبيب »ليست له أيّ قيمة عندما يصدر 
البعض  وفــسّــر  الإسرائيلية«.  القيادة  إجـــرام  شبكة  عــن 
في الداخل التركي كلام إردوغان بعدم رغبته في تفجير 
الوضع مع إسرائيل، عشية »قمة حلف شمال الأطلسي« 
ــن فـــي أنـــقـــرة، والــتــي 

َ
يـــومَـــي الـــثـــاثـــاء والأربــــعــــاء المــقــبــل

سيحضرها ترامب.

إلى  قاليباف،  باقر  محمد  الإيــرانــي، 
يُــفــتــرض أن  الــتــي  المناسبة  تــحــويــل 
 في طهران، إلى 

ً
تنطلق فعالياتها غدا

مناسبة وطنية لتأكيد مطلب »الثأر« 
لقتله. وقال قاليباف في بيان: »أدعو 
جــمــيــع الــشــعــب الإيـــرانـــي إلـــى كتابة 
صفحة مجيدة في تاريخ إيــران عبر 
وشــدّد  التشييع.  مراسم  حضوركم« 
ــة لــلــثــأر يــجــب أن  ــداء الأمــ ــ عــلــى أن »نـ

يتردّد صداه في آذان العالم أجمع«.
ــيــــادة  ــقــ  مــــــــــوازٍ، قـــــــادت »الــ

ّ
عـــلـــى خــــــط

أمــس،  مــن  أول  الأميركية«،  المركزية 
« في البحرين، 

ً
 إقليميا

ً
 أمنيا

ً
»حــوارا

بــمــشــاركــة قــــادة دفــــاع مـــن 12 دولــــة، 
للمرة الأولــى،  بينها لبنان وســوريــا 
في  الأمــنــيــة  »البيئة  لبحث  ــصّــص 

ُ
خ

الــمــنــطــقــة«، وســبــل »تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــاعــــي«، وضــــمــــان »حــــريــــة تــدفــق  ــدفــ الــ
الــتــجــارة« عبر مضيق هــرمــز. ووفــق 
مــــــا أوردتــــــــــــــه »ســـــنـــــتـــــكـــــوم«، نـــاقـــش 
قــائــد الــقــيــادة الــمــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
الأدمـــــــيـــــــرال بــــــــراد كـــــوبـــــر، مـــــع كـــبـــار 
المسؤولين العسكريين من البحرين 

حملة أميركا التطمينية للحلفاء متواصلة

إيران ترفع مستوى التهديد في »هرمز«

»مجلس سلام ترامب« يفعّل الخطة »ب«

نعم للبدء بتقسيم غزة

تنص المذكرة على 

»حق  احتفاظ إسرائيل بـ

الدفاع عن نفسها« ما 

قدم »حماس« على 
ُ

لم ت

تسليم سلاحها

ستأنف 
ُ

ر أن ت
ّ
من المقر

المحادثات غير المباشرة 

بين واشنطن وطهران 

بعد انتهاء مراسم 

تشييع المرشد

 إرباك 
ّ
ة قناعة بأن أي

ّ
ثم

للساحة اللبنانية لن 

يكون مريحاً لتركيا

أعلن »مجلس السلام« أن وكالة »الأونروا« لن يكون لها أي دور في إدارة »غزة الجديدة« )من الويب(

ل عسكري سوري في لبنان )من الويب(
ّ

لا إمكانية لتدخ

تحذيرات تركية من »وصفات« ترامب:

ل
ّ

لا طاقة للشرع على التدخ

المرشد الأعلى الإيراني السابق«.
ــجــه 

ّ
وعــشــيــة هــــذا الــتــشــيــيــع الــــذي تــت

إليه الأنظار، دعا رئيس البرلمان 

غزة - يوسف فارس

كــســرت الــتــطــوّرات المــيــدانــيــة الأخــيــرة 
مرحلة الجمود التي طبعت تفاهمات 
ــاع غــــزة،  ــطـ ــنــــار فــــي قـ ــــف إطــــــاق الــ وقـ
ر تلك  خــال الشهور الماضية. وتــصــدَّ
 »قـــوات الاستقرار 

ُ
الــتــطــورات وصـــول

ــدود الـــشـــرقـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــى الــ ــ ــ الـــــدولـــــيـــــة« إلـ
لــلــقــطــاع، والاجــتــمــاعــات والمــنــاقــشــات 
السرّية التي عقدها »مجلس السلام« 
مـــع وفــــود أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة في 
ــبــــرص. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــعــمّــد  قــ
المــجــلــس نــشــر عـــدد مــن الــصــور التي 
ــهـــرت فــيــهــا الــــقــــوات المــــشــــار إلــيــهــا  ظـ
حة رباعية 

ّ
وهي تشحن عربات مصف

الدفع، في ما بدا تهيئة للجنوح إلى 
الــخــطــة »ب« مـــن »مـــشـــروع تـــرامـــب«، 
التي تقوم على بدء الإعمار وتحسين 
الوضع الإنساني في المناطق الواقعة 
شـــرق »الـــخـــط الأصـــفـــر«، بــاعــتــبــارهــا 
خارج نطاق سيطرة حركة »حماس«. 
ر الــرهــان 

ّ
ويــوحــي هــذا الــتــوجــه بــتــعــذ

 لمسألة سلاح 
ّ

على الــتــوصّــل إلــى حــل
ــه إســرائــيــل  ــا تــطــالــب بـ ــة، ومــ ــاومـ ــقـ المـ
ــن المـــشـــهـــدَيـــن  ــة مــ ــركـ ــحـ ــن إخـــــــراج الـ مــ

السياسي والميداني.
السابع عشر من خطة  البند  وينصّ 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
عــلــى أنـــه فــي حـــال رفــضــت »حــمــاس« 
ــرت فــي الــرد 

ّ
مقترح »الــســام« أو تــأخ

ولــبــنــان  والـــكـــويـــت  والأردن  ومـــصـــر 
وســلــطــنــة عــمــان وقــطــر والــســعــوديــة 
»البيئة  ــارات واليمن،  وســوريــا والإمـ
الأمــنــيــة الإقــلــيــمــيــة الـــراهـــنـــة وفـــرص 
الــدفــاعــي فــي جميع  الــتــعــاون  تعزيز 
ــي حــيــن أعــلــن  ــاء الــمــنــطــقــة«. وفــ أنـــحـ
الــمــجــتــمــعــون »الـــتـــزامـــهـــم الــمــشــتــرك 
بضمان التدفق الحر لحركة التجارة 
عبر مضيق هرمز«، أكد كوبر »)أننا( 
إلــى جنب مع   

ً
نواصل الوقوف جنبا

 أن 
ً
شــركــائــنــا الإقــلــيــمــيــيــن«، مــضــيــفــا

»المناقشات أكدت التزامنا المشترك 
بالأمن والاستقرار الإقليميين«.

وبــــحــــســــب »ســـــنـــــتـــــكـــــوم«، فــــــــإن هــــذا 
الـــحـــوار شــكّــل ســابــقــة؛ إذ تــعــدّ هــذه 
هي »المرة الأولــى التي يشارك فيها 
ولبنان  مــن ســوريــا  قـــادة عسكريون 
فـــي مــؤتــمــر دفـــاعـــي إقــلــيــمــي تــقــوده 
الولايات المتحدة«. كما ذكّرت بأنها 
أنـــشـــأت، فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر 
الــــمــــاضــــي، خـــلـــيـــة تـــنـــســـيـــق جـــديـــدة 
الـــجـــوي  ــلـــدفـــاع  لـ مــــع دول الــمــنــطــقــة 
ــــوم عــلــى  ــقـ ــ فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، تـ

عليه، يجري توسيع عمليات الإغاثة 
ــق الـــتـــي تــصــفــهــا الــخــطــة  ــاطـ ــنـ ــي المـ فــ
ــاب«، والــتــي  ــ بــأنــهــا »خــالــيــة مــن الإرهــ
يـــتـــمّ تــســلــيــمــهــا مـــن جــيــش الاحـــتـــال 
إلــى إدارة »قـــوة الاســتــقــرار الــدولــيــة«. 
القطاع  م  يُقسَّ الــرؤيــة،  هــذه  وبحسب 
الشرقية  غـــزة  ــن: 

َ
مــنــطــقــت إلـــى  عملياً 

الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا مــيــلــيــشــيــا 
العملاء وتعمل فيها القوات الدولية، 
ــتــــرض أن تــــبــــدأ فـــيـــهـــا عــمــلــيــات  ــفــ ــ ويُ
ــادة الإعـــمـــار ونــقــل الــســكــان إليها  ــ إعـ
بعد إخضاعهم لفحص أمني شامل؛ 
وغـــزة الــغــربــيــة الــتــي تــتــعــرّض بشكل 
ويمنع  والاغتيال،  للقصف  متواصل 
إعــــادة إعــمــارهــا ودخــــول المــســاعــدات 

إليها.
ووفــــقــــا لمــــصــــادر فـــصـــائـــلـــيـــة مــطــلــعــة 
تحدّثت إلى »الأخــبــار«، نقلت الإدارة 
الأمــيــركــيــة، خــال الأســابــيــع الأخــيــرة، 
مذكّرة تتضمن تصوراً جديداً لإدارة 
الطريق  غـــزة، مــن شأنها قطع  قــطــاع 
لبدء  محتملة  إسرائيلية  نــوايــا  أمــام 
ــة جــــديــــدة مــــن الـــقـــتـــال المــــوسّــــع،  ــولـ جـ
بالتزامن مع الانتخابات المرتقبة في 
الثاني المقبل. وتضيف  شهر تشرين 
مت بعدما 

ِّ
المصادر أن تلك المذكرة سُل

بدأت وسائل الإعلام العبرية، المقرّبة 
من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين 
نتنياهو، حملة دعائية تزعم تعافي 
المقاومة عسكرياً وتمكّنها من تهريب 
الأســلــحــة مـــن مــحــور فــادلــفــيــا الـــذي 
يسيطر عليه جيش العدو، إلى جانب 
تقارير تحدّثت عن دخــول 28 طائرة 
 عن مزاعم 

ً
مسيّرة إلى القطاع، فضلا

حـــول تجنيد »كــتــائــب الــقــســام« آلاف 
المــقــاتــلــن وتــصــنــيــع مـــئـــات الــعــبــوات 
ما يجري  المــصــادر  الناسفة. وتصف 
بــأنــه »عملية تضخيم  عــنــه  الــحــديــث 
مقصودة للقوة العسكرية في غزة في 
أيّ تصعيد عسكري  لتبرير  محاولة 

مقبل«.
ــرة، بـــحـــســـب المــــصــــادر  ــ ــذكــ ــ وتــــنــــصّ المــ
نــفــســهــا، عــلــى تــنــفــيــذ أعـــمـــال صــيــانــة 
مــحــدّدة  مــنــاطــق  فــي  التحتية  للبنية 
شرق »الخط الأصفر«، تشمل شبكات 
المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء والــــطــــرق، عــلــى أن 
يجري نقل الغزيين من المناطق الواقعة 
ــمـــاس« إلــــى أخـــرى  تــحــت ســيــطــرة »حـ
تقع تحت مسؤولية »مجلس السلام«، 
وذلــــك خـــال ســتــة أشــهــر تــمــتــدّ حتى 
نهاية عام 2026. كما تتضمّن المذكرة 
»لـــجـــنـــة الـــتـــكـــنـــوقـــراط«  ــرّ لــــ ــقـ إنــــشــــاء مـ
وتمنح  القطاع،  إدارة  ى 

ّ
ستتول التي 

ــة لـــبـــنـــاء قـــواعـــد  ــ ــــازمـ الـــتـــراخـــيـــص الـ
»قــوة الاســتــقــرار الــدولــيــة«، وتسمح  لـــ

بإعادة ترميم »المستشفى الأوروبي«، 
 مـــا يــلــزم مـــن مــــواد بــنــاء 

ّ
وإدخــــــال كــــل

 عن تأمين طريق 
ً
ومعدّات طبية، فضلا

الخاضعة  بالمناطق  المستشفى  يربط 
لسيطرة الحركة.

المصادر،  وفــق  أيضاً،  البنود  وتشمل 
تــحــويــل إســرائــيــل عـــائـــدات الــضــرائــب 
غزة  قطاع  من  المحصّلة  الفلسطينية 
ــــام«، والاعــــتــــراف  ــــسـ ــــى »مـــجـــلـــس الـ إلـ
بحكومة التكنوقراط باعتبارها جهة 
سيادية في القطاع، يُسمح لها بحرية 
الحركة داخل غزة وخارجها، على أن 
الفلسطيني من  الجانب  إدارة  ى 

ّ
تتول

مـــعـــبـــرَي »رفــــــح« و»كــــــرم أبــــو ســـالـــم«، 
والإشـــــــــــــــراف عــــلــــى تــــــوزيــــــع الـــــوقـــــود 

ومشتقاته في مناطق سيطرتها.
ــزام  ــتــ ــلـــى الــ ــنــــصّ المـــــذكـــــرة عـ ــــك، تــ ــــذلـ كـ
إســرائــيــل بمنح الــتــراخــيــص وإدخـــال 
ــــة لـــتـــشـــغـــيـــل شــبــكــة  ــــــازمــ ــدّات ال ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
الرابع  الاتصالات الخلوية من الجيل 
ــل  ــيـ ــرائـ إسـ أن  ــــن  عـ ــدّث  ــحــ ــتــ وتــ  .)4G(
ــم ســاحــه 

ّ
»ســتــمــنــح عـــفـــواً« لِــــن يــســل

طوعاً، مقابل تعهّد »مجلس السلام« 
ي مسؤولية »فرض النظام« عبر 

ّ
بتول

التسليح،  »قــوة حرس مدني« خفيفة 
مع احتفاظ الاحتلال، بحسب النص، 
الطرق   

ّ
بكل النفس  الدفاع عن  »حق  بـ

ــقــدم »حـــمـــاس« على 
ُ
المــمــكــنــة« مــا لــم ت
تسليم سلاحها.

وتـــزامـــنـــت هــــذه المــعــطــيــات مـــع إعـــان 
ــة غـــوث  ــالــ ــســــام« أن »وكــ »مـــجـــلـــس الــ
وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن« 
ــروا( لــن يــكــون لــهــا أيّ دور في  ــ )الأونــ
إدارة »غـــزة الــجــديــدة«، وهــو مــا أثــار، 
بحسب المصادر، ردود فعل فصائلية 
ــك،  ورســـمـــيـــة غـــاضـــبـــة. وفــــي ضــــوء ذلـ
ــتــــي تــعــقــدهــا  ــتــــمــــاعــــات الــ ــاتــــت الاجــ بــ
الفصائل في القاهرة فاقدة لجدواها؛ 
ــرامـــب لم  الـــســـام« وتـ إذ إن »مــجــلــس 
يــنــتــظــران ردّ »حـــمـــاس« على  يـــعـــودا 
ــــس، نــــيــــكــــولاي  ــلـ ــ ــجـ ــ خــــطــــة رئـــــيـــــس المـ
مـــيـــاديـــنـــوف، فـــي حـــن أن إســرائــيــل 
ي لا يشكل 

ّ
التي تدرك أن السلاح المتبق

أيّ تــهــديــد أمـــنـــي عــلــيــهــا -خــصــوصــا 
ــــدودي  ــحـ ــ بـــعـــد تـــحـــصـــن الــــشــــريــــط الـ
بـــحـــزام أمـــنـــي يــقــضــم نــحــو 70% من 
ــاع- تــــواصــــل الــــتــــذرّع  ــقــــطــ مـــســـاحـــة الــ
التزاماتها.  من  للتهرب  المسألة  بهذه 
ومن هنا، تتحوّل مسألة السلاح إلى 
الــذي يسمح لإسرائيل  مسمار جحا، 
ــة الـــتـــصـــعـــيـــد والــــســــلــــوك  ــ ــــدامـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
ــراد مــنــه فـــي نــهــايــة  ــ ــذي يـ ــ الإبـــــــادي، الـ
المــطــاف خلق ظـــروف طـــاردة للحياة، 
وتـــعـــبـــيـــد الــــطــــريــــق أمـــــــــام الــتــهــجــيــر 

الطوعي.

من  والــتــحــذيــرات  المعلومات  تــبــادل 
الـــتـــهـــديـــدات والاســـتـــجـــابـــة لــلــحــالات 
 أن مثل 

ً
الــطــارئــة. وإذ يــبــدو واضــحــا

إيصال  الاجــتــمــاعــات تستهدف  هــذه 
رســـائـــل ردع إلــــى إيـــــران وحــلــفــائــهــا، 
الـــواضـــح مـــدى فعالياتها  فــمــن غــيــر 
ــع الـــحـــرب  ــائــ ــا أثــبــتــتــه وقــ  مــ

ّ
فــــي ظـــــل

إيــران،  على  الإسرائيلية   - الأميركية 
ــدة عــن  ــتـــحـ ــمـ ــز الــــــولايــــــات الـ ــجـ ــــن عـ مـ
الدفاع الكامل عن قواعدها العسكرية 
 عــن حــمــايــة دول 

ً
فــي الــخــلــيــج، فــضــا

الخليج نفسها.
الخارجية  وزيـــر  ــق 

ّ
عــل المقابل،  وفــي 

ــاس عــــراقــــجــــي، عــلــى  ــبــ الإيـــــــرانـــــــي، عــ
اجــــتــــمــــاع الــــمــــنــــامــــة، بـــصـــيـــغـــة غــيــر 
إنـــــــه »لا يــمــكــن  بــــالــــقــــول  ــرة،  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
الحفاظ على السلام في منطقتنا إلا 
أيّ  ، من دون 

ً
 وجامعا

ً
إذا كان شاملا

»أميركا  أن  تدخل خــارجــي«. واعتبر 
المنطقة«،  إلـــى  ــن  الأمـ انــعــدام  جلبت 
أثبتت  المسلحة  »قواتنا  أن   

ً
مضيفا

أن القوى الخارجية عاجزة«.
)الأخبار(

الحدث

تقرير

تقرير
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــه الـــســـروجـــي وكــيــل  ــيـ طـــلـــب يــحــيــى وجـ
عنبرة شفيق الداعوق سند تمليك بدل 
ضـــائـــع بـــاســـم عــنــبــرة شــفــيــق الـــداعـــوق 
المــصــيــطــبــة  مــنــطــقــة   /4465/ بـــالـــعـــقـــار 

العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلبت أميرة حسن جعنا وكيلة الشركة 
العربية العقارية ش.م.ل. )اريسكو( سند 
تمليك بدل ضائع باسم الشركة العربية 
 79 بالقسم  )اريسكو(  ش.م.ل.  العقارية 
من العقار /675/ منطقة ميناء الحصن 

العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــر الـــزيـــن وكــيــل  ــيـ طــلــب حــســن عــبــد الأمـ
ــــوري( سند  مــحــمــد مــوســى الــحــلــقــي )سـ
تمليك بــدل ضائع باسم محمد موسى 
الحلقي )سوري( بالقسم D5 من العقار 

/4791/ منطقة المزرعة العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــيـــســـى ســلــيــمــان  ــلــــي عـ ــد عــ ــمـ ــلــــب مـــحـ طــ
بــصــفــتــه وكـــيـــل عـــن عـــفـــاف مــحــمــد مطر 
وكــيــلــة غــســان محمد مــطــر ســنــد تمليك 
بدل عن ضائع باسم غسان محمد مطر 
بالقسم B15 من العقار /2087/ منطقة 

المزرعة العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

اندره  طلبت ريتا سامي فرحات وكيلة 
ــل ريـــاشـــي  ــيــ ــــي زوجـــــــة امــ ــانـ ــ ــفــــريــــد دبـ الــ
ســنــدات تمليك بــدل ضائع باسم انــدره 
ــل ريـــاشـــي  ــيــ ــــي زوجـــــــة امــ ــانـ ــ ــفــــريــــد دبـ الــ
بالأقسام 34 و81 و82 بلوك B من العقار 

/5234/ منطقة الأشرفية العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

بصفتها  الحسيني  شــوقــي  آيـــه  طــلــبــت 
وكيلة عن حبيب علي غانم وعــن رامي 
محمد علي غانم أحد ورثة محمد علي 
عــلــي غـــانـــم ســـنـــدي تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 
بــاســم حــبــيــب عــلــي غــانــم ومــحــمــد علي 
علي غانم عن حُصصهم بالقسم 29 من 

العقار /900/ منطقة المزرعة العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان 
بــيــع عـــقـــاري لــلــمــرة الأولــــــى صـــــادر عن 

دائرة تنفيذ بيروت. 
عاملة التنفيذية رقم 2023/4.

ُ
الم

طـــالـــبـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ: مــــــاري بــتــســي خــلــيــل 
حامي الكسندر جرجي 

ُ
صايغ وكيلها الم

صقر.
نفذ بوجهه: سليم عبدالله شعيتو.

ُ
الم

سندات  الــديــن:  وقيمة  التنفيذي  السند 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة /399996/  ديـــن لأمـــر 

دولار أميركي عدا الفوائد واللواحق. 
تاريخ التنفيذ: 2023/1/10.

تاريخ تبليغ الإنذار: 2023/6/20.
تاريخ قرار الحجز: 2023/11/13. 

تاريخ تسجيله: 2023/12/12.
تاريخ محضر الوصف: 2025/9/5. 

ــــروح ومُـــشـــتـــمـــاتـــه:  ــطـ ــ بــــيــــان الـــعـــقـــار المـ
 A/14/3650 الــعــقــار  فــي  /1200/ســــهــــم 
المصيطبة عــبــارة عــن مــدخــل وصــالــون 
ــلــــوس وحـــمـــام  ــعــــام وجــ واســـتـــقـــبـــال وطــ
ـــيـــوف ومــطــبــخ وخــــدم وحـــمـــام ومــمــر 

ُ
ض

ــرف نــوم ضمن كُــل منها حمام 
ُ
وثــاث غ

ــــرفــــة نـــــوم رئــيــســيــة ضــمــنــهــا حــمــام 
ُ
وغ

ــات  ــ ــرفـ ــ ـ
ُ

وجـــــــاكـــــــوزي وخـــــــــاء وثـــــــــاث ش
زهــور  ــرفــة 

ُ
وش مُتحركة  بـــدرف  مزججة 

ــتــــودع وثــــــــاث مـــواقـــف  ــمُــــســ ــتـــفـــع بــ ــنـ ويـ
سيارات في السفلي الثاني. 

وبالوصف الحسي يتبين وجود مصعد 
كــهــربــائــي عــــدد /3/ ومُـــولـــد كــهــربــائــي 
عدد /3/ ومحطة تكرير مياه ومواقف 

خاصة بالزوار في الباحة الأمامية. 
مساحته /375/ متر مُربع.

غرباً  المصيطبة:   /3650/ العقار  حُــدود 
أمــاك عامة  العقار رقم /5405/ وشرقاً 
وشمالًا أملاك عامة والعقار رقم /5405/ 

وجنوباً العقار رقم /5405/. 
العقار  فــي  سهم   /1200/ تخمين:  قيمة 
 /843750/ المــصــيــطــبــة   A/14/3650

دولار أميركي.
ــــحــــدد مـــن رئـــيـــس دائــــرة 

ُ
بــــدل الـــطـــرح الم

التنفيذ: /506250/ دولار أميركي.
ــا يــوم  ــهـ ــرائـ ــدة ومـــكـــان إجـ ـــــزايـــ

ُ
مـــوعـــد الم

عند   2026/9/29 فــيــه  الـــواقـــع  الــثــاثــاء 
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا أمــــام رئيس 

دائرة تنفيذ بيروت. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
ــهـــم فــي العقار  لــلــمــرة الأولــــى /1200/سـ
A/14/3650 المصيطبة الموصوفة أعلاه.

الشراء تنفيذاً لأحكام  الراغب في  فعلى 
أصــول  و/983/  و/978/   /973/ المـــواد: 

مُحاكمات مدنية. 
ــحــددة مــن قبل رئيس 

ُ
ـــروط البيع الم

ُ
وش

دائــرة التنفيذ في بيروت أن يُــودع قبل 
زايدة لدى صندوق الخزينة 

ُ
باشرة بالم

ُ
الم

أو أحد المصارف المقبولة مبلغاً مُوازياً 
لبدل الطرح بمُوجب شك مصرفي باسم 
رئيس دائــرة التنفيذ في بيروت صادر 
بـــالـــدولار  مــفــتــوح   )Fresh( حــســاب  عـــن 
الأميركي أو يُقدم كفالة مصرفية تضمن 
هذا المبلغ نقداً وعليه اتخاذ مقام مُختار 
له في نطاق الــدائــرة إن لم يكن له مقام 
فيه أو لم يسبق له أن عين مقاماً مُختاراً 
الــدائــرة مقاماً مُختاراً  عُــد قلم  فيه، وإلا 
له، وعليه أيضاً في خلال ثلاثة أيام من 
تاريخ صُــدور قــرار الإحالة، إيــداع كامل 
الــثــمــن بــاســم رئــيــس دائــــرة التنفيذ في 
روط أعلاه تحت طائلة 

ُ
بيروت وفق الش

زايدة بزيادة العشر، وإلا فعلى 
ُ
إعادة الم

عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد من 
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم 
بمقدار  الــدلالــة  رســم  فيه  بما  والنفقات 
خمسة بالماية دون حاجة لإنذار أو طلب 
وذلـــــك خــــال عــشــريــن يـــومـــا مـــن تــاريــخ 
صُدور قرار الإحالة وللراغب في الشراء 

الاطلاع لدى هذه الدائرة. 
مأمور تنفيذ بيروت
هلا خليل

فقرة حُكمية
نفرد المدني المالي 

ُ
صادرة عن القاضي الم

في صيدا. 
ــدوي مــجــهــول  ــ ــر صـــالـــح عـ ــى اســ ــبــلــغ إلــ

ُ
ت

2026/1/27 صدر  بتاريخ  الإقــامــة  محل 
قامة من 

ُ
حُكم في الدعوى رقم 2024/19 الم

عــثــمــان عــبــد الــرحــمــن حــجــازي بوجهكم 
بـــإلـــزامـــك  قـــضـــی   2026/3 رقـــــم  بـــالـــقـــرار 
وقــدره خمسة  للمُدعي مبلغاً  بــأن تدفع 
آلاف وثمانماية وواحــد وسبعون دولار 

أميركي مُضافاً إليه فوائده القانونية. 
اليوم  إبتداءً من  القانونية  هل 

ُ
الم تسري 

الذي يلي النشر. 
رئيس القلم
طارق عويدات

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المكلفين  الــخــاضــعــن,  دائــــرة خــدمــات   – العمليات  – مصلحة  المــضــافــة 
الــواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر 
العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر 
المشار  المــراجــعــة  مهلة  انتهاء  بعد  بــصــورة صحيحة   

ً
حــاصــا التبليغ 

أنــه سيتم نشر هــذا الإعــام على الموقع الإلكتروني  إليها أعــاه, علماً 
الخاص بوزارة المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

3531917RR225211227LBميني بار ش.م.م

ام. ام. ج ش. م. م. M. M. J. S. A. R. L بواسطة وكيل 
التفليسة المحامي ايلي يمي

283491RR225211235LB

91702RR225211261LBصحافة انتاج وتسويق ش.م.م

3129538RR225211329LBفارما وارد ش.م.ل

349698RR232941629LBشركة YENICERI ش.م.ل

2202176RR232942006LBغراند فود ش م ل بواسطة وكيل التفليسة المحامية نورا خلف

214106RR233014983LBشركة نصر لتاجير السيارات ش.م.م

التفليسة المحامي  شركة غارغنتوا ش.م.م بواسطة وكيل 
وسيم الرج

7369RR233015025LB

209465RR233015079LBصناعات البشعلاني ش.م.م

199289RR233015105LBشركة معلوف للاعمال والخدمات ش.م.م

202812RR233015122LBشركة أوتيوم ش.م.ل

184426RR233015167LBبترول غاز  ) ميشال جورج خوام (

191639RR233015309LBكروستي بان

143983RR233015365LBشركة مصطفى محمد شهاب وشركاه للصناعة والتجارة

160376RR233015391LBسافاري الومنيوم

162571RR233015428LBجوزف نسيب الحواط

179905RR233015462LBالو ترانسبورت

التفليسة  الكترونيكس بواسطة وكيل  مؤسسة ماجللون 
المحامي سلوى المشطوب

182699RR233015754LB

183704RR233015771LBشركة لويس اسعد بيلان واولاده

1098196RR233015785LBمؤسسة احمد عبد الله الاشهب

3682RR233015873LBشركة شوكولا لبنان ش.م.م

1338RR233015887LBالشركة الفندقية اللبنانية ش.م.ل

4399RR233015913LBشركة حيدر ترايدنغ كومباني

4529RR233015927LBتكنلك ش.م.م

شركة الات المكاتب والــلــوازم والخدمات »اومــاس« الشرق 
الاوسط

7939RR233015958LB

8075RR233015961LBحبيب حكيم واولاده ش.م.ل

8137RR233015975LBشركة السي للتجارة والصناعة ش.م.م

8194RR233015992LBميكروتيك ش.م.م

وكيل  بــواســطــة  ش.م.م  الاوســـط  للشرق  سيراميكا  شــركــة 
التفليسة 

8279RR233016009LB

8522RR233016026LBشركة توزيع ش.م.م

بــواســطــة وكيل  كــاب ش.م.م  بــروادكــتــس  ايـــدج  كومبيوتر 
التفليسة 

8546RR233016030LB

8573RR233016057LBشركة المواد الغذائية للتجارة )سباكو( ش.م.م

8824RR233016065LBجنرال تمبر ا ند فنيرز ليمتد ش.م.م

التفليسة  بــواســطــة وكــيــل  بــزنــس سنتر ش.م.م  زيــروكــس 
المحامية مي سال

9619RR233016105LB

10465RR233016131LBشركة كومات ش.م.م

CALIFORNIA LOOK LTD 10559كاليفورنيا لوك ش.م.مRR233016145LB

11227RR233016162LBشركة دينامكس للتجارة والصناعة والمقاولات ش.م.م

11310RR233016176LBشركة الامين ش.م.م

11640RR233016193LBراديو وان ش.م.م

11645RR233016202LBالشركة اللبنانية لاعادة التصنيع ش.م.م

920081RR233016247LBاناتا غروب هولنغ ش.م.ل

765007RR233016278LBليبانيز بولتري كومباني ش.م.ل

1549RR233016281LBداتكوم d.t.c ش.م.م

824856RR233016304LBتروبيكانا فودز ش.م.م

150031RR233016318LBمحطة الاسكال لصاحبها)زاهي محمود الاسعد (

162995RR233016321LBكاف كروم ش.م.ل

165156RR233016335LBاي اس بي انترناشونال )الومنيوم سيستم بروفيدر ( ش م ل

2983343RR233016352LBمحمد رياض كنعان )موقف سيارات(

Kojocom Computer Services & Co K.C.S.&Co1203894RR233016366LB

1208403RR233016370LBرياض حنا دياب

1192637RR233016397LBجورج جوزف مغني

MOHA CO1379590RR233016406LB )محمد عدنان الحريري(

1461268RR233016468LBشركة فاب ش.م.ل

1462518RR233016471LBدولفين لتأجير السيارات ش.م.م

1470633RR233016485LBشركة اكروبولس ش.م.م.

KHOOSH AMDEED 3270842خوش أمديدRR233018999LB

89056RR233019036LBمؤسسة هنري واكيم

3603804RR233019053LBسيفن سيز ش.م.ل

241414RR233019359LBمحمد فياض الياسين

104692RR233019433LBشركة ابجومر ش.م.م. ابراهيم وجوزيف مرعب

3615899RR233019455LBدو غورناي بيروت ش.م.م - الشريك الوحيد

1174014RR233193397LBشركة طيبة ش.م.م

654085RR233193595LBشركة ضاهر للمفروشات المنزلية و المكتبية )ش.ت.ب (

SPIGA FASHION GROUP S.A.L391891RR233194548LB

314213RR233195415LBعزت ابو هيكل للشحن والترانزيت

387419RR234062234LBسبورتا لتأجير السيارات ش.م.م

314854RR234062265LBارتي كاسا ARTE CASA ) سامر داوود سري الدين (

237122RR234062340LBمؤسسة المجذوب للتجارة والمقاولات )سليمان مجذوب(

230960RR234074498LBنيفرلاند ش.م.م. بواسطة وكيل التفليسة المحامية مايا معوض

220348RR234074507LBحنا يونس الحويك

223677RR234074524LBشركة سيترام للاستشارات ش.م.م

EDCO INDUSTRIES SAL2702654RR234074630LB

246798RR234074657LBشركة الوارد للتجارة العامة

597643RR234074665LBشركة منلا غروب ش.م.ل هولدنغ

1284743RR234074705LBس - سايد ش.م.ل

1286813RR234074714LBشركة سولاريا ش.م.ل

TOOLS STUFF1320318RR234074731LB )ميثم عبد الواحد غافل(

1342754RR234074762LBشركة سي آر سكوير ش.م.م

JAKO TEXTILES1347896RR234074780LB )جاكلين انطوان تفنكجي(

1353005RR234074793LBفؤاد جورج خياط

1359686RR234074802LBميلودي اف ام لبنان ش.م.م

1364719RR234074864LBشركة مجد للمحروقات ش.م.م

1365984RR234074881LBدرسيرز ش.م.م

ش.م.ل  والتوزيع  والنشر  للاعلان  الاوروبـــي  المركز  شركة 
بواسطة وكيل التفليسة المحامي مارون صيا

1220637RR234074904LB

1226326RR234074918LBمغربي اخوان للسياحة و السفر ش.م.م

1246584RR234074935LBمؤسسة حسن غدار التجارية ) لصاحبها حسن علي غدار (

922185RR234074997LBمؤسسة كوجوكم )محمد صبح علي كوجك(

2471002907RR234075017LB ش.م.م

1035688RR234075051LBحسن علي المحمد

Bj Marine Engineering SARL 1266836بي جاي مارين للهندسة ش.م.مRR234075119LB

109961RR234075241LBشركة الحاج للتسويق والتجارة ش.م.م

113575RR234075255LBشركة مظلوم التجارية ش.م.م

113752RR234075269LBانظمة كؤبرتيف سولوشنز ش.م.ل

116122RR234075272LBشركة رستورانت كونسبتس ش.م.ل

123416RR234075286LBمؤسسة نبيل جفال التجارية

124475RR234075290LBمؤسسة تقنيات الطاقة )بورتك(

126749RR234075330LBميديا بارتنرز ش.م.ل

EL-JO 140531شركة ال - جو ش.م.مRR234075343LB

105397RR234075357LBفيلمالي انترناشيونال ش.م.ل

106214RR234075365LBشركة البركة التجارية

103735RR234075431LBشركة السروة التجارية ش.م.م

11645RR234075502LBالشركة اللبنانية لاعادة التصنيع ش.م.م

1499138RR234075516LBمكتيكو ليبان ر. الحلبي وشركاه

1228542RR234075520LBشركة الموج -الشرق الاوسط ش.م.م

3828630RR234075621LBقريب ترافل ش.م.م -شريك وحيد

3891891RR234075635LBهانشيز ش.م.ل

Bread sarl 959769بريد ش.م.مRR234075670LB

966349RR234075683LBشركة سمك للتجارة ش.م.م

M. R986286RR234075710LB التجارية ش.م.م

REDZONE S.A.R.L 1000578ردزون ش.م.مRR234075737LB

1002770RR234075745LBشركة سي اند اي للتسويق ش.م.م

1092404RR234075785LBالاطعمة المتوسطية الاصيلة -مافكو ش.م.ل

2936736RR234075799LBروي يوسف كرم

905097RR234075811LBسيمون يوسف كرم

874261RR234075825LBسمير ايلي موسى

1104243RR234075887LBالنمساوية اللبنانية لخدمات المطاعم ش.م.م

58101RR234075958LBشركة ماجستي كوينز اوتو ش.م.م

Microprocessor Computer1151872RR234076012LB -صالح عبد الرحال

1153899RR234076026LBام اند بي ش.م.ل

C and F Holding 1153918شركةRR234076043LB

1171347RR234076065LBشركة ميلودي ميوزيك لبنان ش.م.م

ــم جــمــيــل الــعــويــنــي  الـــعـــويـــنـــي كــمــبــيــوتــرز -مـــحـــمـــد عـــاصـ
بواسطة وكيل التفليسة 

1171483RR234076074LB

1932911RR234076088LBترمل بلاستيك

7483RR234076091LBشركة الرخام العربي ش.م.ل

7495RR234076114LBشركة الازياء المميزة ش.م.م

7498RR234076128LBشركة استديو الفن ش.م.م

7599RR234076131LBشركة انترماديا ش.م.م

7649RR234076145LBرستوران سناك لبنان ش.م.م

1312675RR234076159LBكيميرا - KYMIRA  ) ساندي غازي عبد النور (

2987539RR234076233LBالياس موريس عيسى

301593RR234076295LBمجوهرات شاتيلا ش.م.م

5690RR234076397LBالشركة الفندقية دو فنشي ش.م.ل

Spider Monkey SARL 134315سبايدر منكي ش.م.مRR234076542LB

7825RR234076573LBالشركة المتحدة للطباعة

10363RR234076595LBشركة برهوش اخوان - لسكال ش.م.م

10731RR234076600LBشركة  بست بترول ش.م.م

11081RR234076627LBاده ترافل للسياحة

11126RR234076644LBالمشتل شركة زراعية ش.م.م

11401RR234076658LBادفرنت شبكة الاعلان والطباعة ش.م.م

11526RR234076675LBاليمانت انترماركتس ترايدينغ ش.م.م

28964RR234076715LBمؤسسة وديع دالاتي

45092RR234076746LBشركة ابو شبكة تريدينغ كومباني ش.م.م

62851RR234076777LBمكتبة نوفل

63847RR234076785LBمؤسسة طانيوس  الحاج

64004RR234076794LBلادورادا

67428RR234076803LBمؤسسة زخيا يوسف صفير

75721RR234076834LBشركة ابنار سمير فهد التجارية

77053RR234076848LBمؤسسة فيفا بالاس

شقير للتجارة - عادير بواسطة وكيل التفليسة المحامي 
جورج الخوري

80267RR234076865LB

HOTEL QUEEN ELISSA )لصاحبها حسن احمد الحاج 
مغنية(

242899RR234076896LB

JFC SARL 243912جي اف سي ش.م.مRR234076919LB

245409RR234076953LBبشارة جوزف شقر التجارية

الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة لــصــنــاعــة المـــأكـــولات الــغــذائــيــة - غـــدار 
وشركاه ت.ب

249677RR234077021LB

المحامي  التفليسة  وكــيــل  بــواســطــة  هيكل  جــرجــي  هـــادي 
ميشال الياس بصفتك

250048RR234077035LB

254209RR234077083LBوفيق سعد وشركاه

258160RR234077106LBمرعش للتجارة )مصطفى مرعش(

/  DON EDWARDO STEAK HOUSE وســـنـــاك  مــطــعــم 
حسن مغنية

260809RR234077199LB

100085RR234077208LBشركة بست كومبيوتر سرفيسز ش.م.م

101042RR234077211LBشركة ابناء الحاج محمد حسن بركه

107459RR234077239LBمؤسسة وليد زكريا عماش

110085RR234077256LBمكتبة سان جورج - بيت مري

la maison du cafe266777RR234077327LB

268458RR234077344LBصيدلية غاردن لصاحبها مصطفى بدر الدين

293821RR234077361LBليفانت توباكو كومباني ش.م.ل

268709RR234077389LBسمير الياس الداية

277374RR234077401LBمظهر رفيق منقارة

296832RR234077432LBبواتيكا ش.م.ل

301995RR234077450LBمحمد نبيل سالم سكري

311023RR234077485LBكلوب سودا ش.م.ل

313065RR234077494LBالشركة اللبنانية لانتاج عصير الفواكه ومشتقاته والمياه

320726RR234077517LBاكتيف مانيا ش.م.ل

354281RR234077525LBشركة كومترايدينغ ش.م.ل

423882RR234077534LBالمجموعة المتحدة للخدمات و التجارة العامة و المقاولات

447739RR234077551LBشيكتوك غروب هولدنغ ش.م.ل

447742RR234077565LBشيكتوك ش.م.ل

 Century.ش.م.م كــــومــــيــــونــــيــــكــــيــــشــــنــــز  ســـــانـــــتـــــشـــــوري 
Communications sarl

485136RR234077582LB

576066RR234077698LBانسايت بزنيس سوليوشنز ش.م.م

589182RR234077715LBبراغما غروب ش.م.ل ) هولدنغ(

592901RR234077724LBاحمد غسان شاكر

593527RR234077738LBعمرو غسان شاكر

شركة سيدرز روز للخدمات الدولية )انطون ولميا وميشال 
مسعد(

622322RR234077772LB

654085RR234077812LBشركة ضاهر للمفروشات المنزلية و المكتبية )ش.ت.ب (

697914RR234077830LBبيطار ستورز - حسن عبد الكريم بيطار

LA MAIN D OR S.A.R.L -933799شركة لامان دور ش.م.مRR234077888LB

61950RR234077905LBمحلات عبد الله كحيل للتجارة

81475RR234077962LBمؤسسة خضر فواز مندو

86545RR234078000LBمؤسسة ابراهيم برجي التجارية

87674RR234078035LBار- بي- سي- الاعمال المتحده )ت.ب(

ــل الــتــفــلــيــســة  ــيـ ــة افـــتـــيـــمـــوس لـــلـــتـــجـــارة بـــواســـطـــة وكـ ــركـ شـ
المحامي بلال ابوضاهر

87731RR234078044LB

88480RR234078058LBشركة الهامة للتنمية والوكالات التجارية المحدودة السعودية

90151RR234078075LBشركة افيانكو كومونيكسشنز سوليوشنز ش.م.ل

90283RR234078089LBمؤسسة الوليد للتجارة

90569RR234078101LBشركة هاي انفستمنت ش.م.ل

95819RR234078163LBالشركة المتحدة للمقاولات العامة ش.م.م

96660RR234078185LBلا غاب ش.م.م

96787RR234078194LBالمكتب الفني للهندسة

97010RR234078203LBشركة ميغا كوم ش.م.ل

97353RR234078217LBشركة ماجستيك ش.م.م

هـــاي بــويــنــت رنـــدل ليمتد )ريــنــدل بــالمــر وتــريــتــون ليمتد 
سابقا(

97951RR234078234LB

98336RR234078248LBنادر سهيل غصاس

263664RR234078279LBالوغيت - احمد حميداني وشركاه

266070RR234078305LBمخايل عبد الله عياش

294757RR234078407LBجيني تكنولوجي ش.م.م.

NAZATECH311864RR234078490LB ) ادوار جورج اندراوس (

 RESTAURANT MASSAYA مطعم مسايا الذوق ش.م.م
EL.ZOUK S.A.R.L

314257RR234078512LB

1017905RR234078574LBشركة ميد ياتس ش.م.م

1020828RR234078588LBسيده فرنسيس السقيم

1186732RR234078659LBماريا يعقوب الزاخم

371150RR234078676LBنبيه محمد برهان  حوري حرب

391356RR234078702LBدورا طنوس اسكندر

MAGMA474096RR234078747LB

513817RR234078778LBالكترو سيتي سنتر ش.م.ل

665708RR234078883LBدايركت ماركتنغ دي.ام ش.م.ل

)U.C.C( 791007التيمايت كرياتفيتي كومباني ش.م.مRR234078910LB

SABA TRADING S.A.R.L  796474سابا ترايدينغ ش.م.مRR234078923LB

2394377RR234079067LBشركة زبد ش م ل

2415841RR234079124LBشركة مودرن ترايدنغ سرفيسز كو ش م م

2428708RR234079169LBشركة اريا اس ام ترايدينغ ش م ل

2439496RR234079190LBمسايا تي في

M.N.A 2447347محمد طليس لتجارة الحديد والمعادنRR234079230LB

2505320RR234079305LBفرييمز ش م ل

2517615RR234079328LBسبايس مانجمنت ش م م

2534137RR234079331LBارمن ارا باليان

2545352RR234079345LBالاتحاد للانتاج الاعلامي ش.م.م

2945204RR234079362LBعساف فود ش.م.م

2947550RR234079376LBمؤسسة عماد الدين التجارية

2970839RR234079402LBماجدة شيخ محمد دالاتي

3017992RR234079495LBورثة مفلح يوسف سرور

3051180RR234079518LBعماد رامز بدر

2920349RR234079552LBشركة نقليات الشمال للتجارة و النقل ش.م.ل

human dynamics3140510RR234079597LB-فرع لشركة اجنبية

MINDFORCE3455231RR234080079LB

THE HIGH LLAMA S.A.L3488117RR234080140LB

629874RR234080388LBكوليت ش.م.م

672270RR234080405LBالشركة الهندسية للابحاث والتصاميم ش.م.م

681676RR234080414LBسمارت لينك ش.م.م

278739RR234080431LBاي. تي. سوليوشنز ش. م. م

ALPHA LEBANON S.A.L 267689الفا لبنان ش.م.لRR234080516LB

235453RR234080604LBعبد الملك للنقل ) انطوان فؤاد عبد الملك (

244530RR234080670LBصائب مصباح سلام للطباعة

207303RR234080710LBاتاكوم بواسطة وكيل التفليسة المحامي شفيق الراعي

3817060RR234080785LBحمزه محمد قصاص

2189401RR234080887LBبلاك بيبير ش.م.ل. بواسطة وكيل التفليسة 

التفليسة  التجارية ش.م.م بواسطة وكيل  الكسليك  شركة 
المحامية مي سالم

10724RR234085734LB

1934698RR234091451LB ج _ كلنكي ش.م.م

1109061RR234095609LBسوسيتيه دوغران ريستوران اي دولوازير ش.م.م

RUBAN STORE1125258RR234095630LB -عماد انطوان ابي عاد

1136428RR234095643LBمؤسسة سقلاوي للتجارة العامة - محمود حسن سقلاوي

192025RR234095674LBقدموس للتجارة والمقاولات العامة ش.م.م.

193140RR234095688LBمركز القلب في الشمال

التكليف 110

مصر

مصر تحت صدمة الحرب:

متاعب الاقتصاد لا تنقطع

القاهرة - الأخبار

لم تكن مصر طرفاً مباشراً في الحرب في المنطقة، لكنها »كانت من أكثر الدول التي دفعت ثمنها 
دائــرة  توسّع  فمع  »الأخــبــار«.  إلــى  في حديثها  به مصادر مصرية  تفيد  ما  اقتصادياً«، بحسب 
الاضطرابات  تجاه  حساسية  المنطقة  اقتصادات  أكثر  أصابت  التي  تداعياتها  وتفاقم  الــحــرب، 
الإقــلــيــمــيــة، وجـــدت مــصــر نفسها أمـــام اخــتــبــار مــركّــب: مــواجــهــة صــدمــة خــارجــيــة غــيــر مسبوقة، 
بــالــتــوازي مــع المــضــيّ فــي تنفيذ بــرنــامــج إصـــاح اقــتــصــادي صـــارم يــرتــبــط بــالــتــزامــاتــهــا تجاه 

»صندوق النقد الدولي«.
أزمة اقتصادية متعدّدة  إلى  الشرقية  الحدود  وإذ تحوّلت الحرب سريعاً من »أزمة أمنية« على 
السفن  على  الهجمات  مع تصاعد  بالتوازي  الأحمر،  البحر  في  الملاحة  تراجع  أدى  فقد  الأبعاد، 
التجارية، إلى انعكاسات مباشرة على إيرادات قناة السويس، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي 
اليقين المستثمرين  الوقت نفسه، دفعت حال عدم  الــدولارات. وفي  لمصر، والتي خسرت مليارات 
والتأمين  النقل  تكاليف  ارتفعت  فيما  الناشئة،  الأســواق  في  استثماراتهم  تقليص  إلى  الأجانب 
والــشــحــن، وازدادت الــضــغــوط عــلــى ســـوق الـــصـــرف، وذلــــك قــبــل أن تــضــيــف الــحــرب الأمــيــركــيــة - 

الإسرائيلية على إيران طبقة جديدة من القلق الاقتصادي.
لت 

ّ
مث ما  بقدر  ناجمة عن تحدٍّ منفرد،  القاهرة  إلى  بالنسبة  المصاعب  تكن  لم  للمصادر،  ووفقاً 

لتزيد الضغوط  أزمة، برزت أخرى  آثار  ما بدأ الاقتصاد يستوعب 
ّ
لتراكم الصدمات؛ فكل نتيجة 

على المالية العامة وسوق النقد. وبينما كانت الحكومة تحاول استعادة قدر من الاستقرار المالي 
التعامل مع بيئة إقليمية شديدة  العالمية، وجدت نفسها مضطرّة إلى  بعد سنوات من الأزمــات 

ب، لا تملك التأثير في أسبابها، لكنها تتحمّل جانباً كبيراً من كلفتها.
ّ
التقل

ق عليه مع »صندوق النقد الدولي«، 
َ
وفي غضون ذلك، دخل برنامج »الإصلاح الاقتصادي«، المتف

أكــثــر مــراحــلــه حــســاســيــة. إذ مــضــت الــحــكــومــة فــي تــنــفــيــذ الــتــعــهــدات الــتــي الــتــزمــت بــهــا بموجب 
البرنامج المذكور، مقابل الحصول على التمويل الدولي. وهكذا، رفعت، خلال العامَين الماضيَين، 
أسعار الوقود والكهرباء مرّات متتالية، وواصلت تقليص أشكال الدعم التقليدية، كما اعتمدت 
نظاماً أكثر مرونة لسعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه أمام العملات 

الأجنبية.
ات كانت »ضرورية« لتصحيح اختلالات تراكمت  ومن منظور المؤسسات الدولية، فإن هذه الإجراء
على مدار سنوات، وإزالة التشوهات التي تعيق جذب الاستثمارات، لكن على الأرض، كانت لتلك 
 خفض جديد لقيمة الجنيه المصري كان ينعكس مباشرة 

ّ
القرارات كلفة اجتماعية واضحة. فكل

على أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، لتنتقل 
موجة الغلاء إلى مختلف القطاعات، فيما بقيت الأجور 
ــفـــاع الأســـعـــار. وأســـفـــر ذلـــك عن  عـــاجـــزة عـــن مــواكــبــة ارتـ
تراجع القوة الشرائية للمواطنين بصورة غير مسبوقة، 
هجرة  ازدادت  فيما  لــأجــور،  الحقيقية  القيمة  ــي 

ّ
وتــدن

المصريين إلى الخارج، لتتحوّل تحويلاتهم إلى المصدر 
الأول للعملة الصعبة.

ورغم تراجع معدلات التضخم مقارنة بذروتها، فإن ذلك 
لم ينعكس انخفاضاً في الأسعار، بل تباطؤاً في وتيرة 
م 

ّ
التضخ التي قفزت خلال موجات  ارتفاعها؛ فالأسعار 

 
ّ

ظل بينما  مرتفعة،  مستويات  عند  اســتــقــرّت  الــســابــقــة، 
الـــدخـــل الــحــقــيــقــي لـــأســـر يــتــآكــل تــحــت ضــغــط الـــغـــاء. 

الاقتصادية  التحديات  أبــرز  من  واحــداً  المعيشة  وتكاليف  الدخول  بين  الفجوة  أصبحت  وبهذا، 
والاجتماعية، في وقت سُجّلت فيه أدنى مستويات للإدخار، وفق تقارير رسمية حكومية.

الــحــرب وحــدهــا، بــل حصيلة  لــم تكن نتيجة برنامج الإصـــاح وحـــده، ولا  الــوقــائــع  على أن هــذه 
تداخل العاملين معاً. إذ عمّقت الحرب أزمة النقد الأجنبي، فيما فرضت شروط »صندوق النقد« 
ات، تسريع برنامج التخارج  زتها. ومن أبرز هذه الإجراء

ّ
ات لم تعالج تلك الأزمة بقدر ما عز إجراء

الصندوق. فمنذ ســنــوات، يدعو  الاتــفــاق مع  الأساسية في  المــحــاور  أحــد  الــذي يشكّل  الحكومي، 
الأخير إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتوسيع مساحة القطاع الخاص، باعتبار 
ة الاقتصاد. واستجابة لهذا المطلب، كثفت الحكومة، خلال   لتعزيز المنافسة ورفع كفاء

ً
ذلك مدخلا

للدولة،  المملوكة  الشركات  الخاص في  القطاع  إشــراك  أو  الأصــول  بيع  الماضية، عمليات  الأشهر 
وهو ما ساعدها على استكمال متطلبات المراجعة الأخيرة، التي أفضت إلى الإفراج عن نحو 1.6 

مليار دولار بعد مفاوضات ماراثونية.
انتقادات واسعة؛ إذ يرى عدد من الاقتصاديين أن بيع الأصــول في  وأثــار هذا المسار الحكومي 
قيمتها  على  للحصول  تفاوضية  قــدرة  أفضل  الدولة  يمنح  لا  استثنائية  تمويلية  ضغوط   

ّ
ظــل

تعظيم  على  الصفقة  إنــجــاز  أولــويــة  تتقدم  ملحّة،  السيولة  إلــى  الحاجة  تصبح  فحين  الــعــادلــة. 
 مــن قيمتها 

ّ
الــعــائــد، وهــو مــا يثير تــســاؤلات بــشــأن مــا إذا كــانــت بعض الأصـــول قــد بيعت بــأقــل

 حال من عدم اليقين تسود الأسواق بسبب الحرب.
ّ

الاقتصادية الحقيقية، ولا سيما في ظل
ويبرز ملف »محطة رياح جبل الزيت« باعتباره المثال الأبرز على هذا الجدل؛ إذ باعت الحكومة 
المحطة لشركة »ألكازار« الإماراتية مقابل 420 مليون دولار، في وقت كانت تسعى فيه إلى تسريع 
برنامج الطروحات الذي اعتبره »صندوق النقد« مؤشراً أساسياً إلى تقدّم الإصلاحات الهيكلية. 
إنشاء  تكلفة  أن  إلــى  تشير  الحكومية  فالبيانات  واسعة؛  تساؤلات  أثــارت  الصفقة  قيمة  أن  غير 
المرفق المذكور عند افتتاحه تجاوزت 560 مليون دولار -تمّ توفيرها من القروض الميسّرة والمنح 
الأوروبية واليابانية والإسبانية-، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول آليات تقييم الأصول 
إمــاراتــيــة على أصــول  فيها جهات  التي تستحوذ  الأولــى  المــرة  ليست  هــذه  أن  العامة، ولا سيما 

 من قيمتها التقديرية.
ّ

مصرية بأسعار أقل
ق، فإنه طالب القاهرة بالمضيّ قدماً في الإصلاحات، وذلك 

ّ
ورغم إشادة »النقد الدولي« بما تحق

الإيـــرادات  وزيـــادة  النقدية،  السياسة  فــي تشديد  الــصــرف، والاســتــمــرار  مــرونــة سعر  تعزيز  عبر 
الضريبية، وتسريع برنامج التخارج الحكومي، باعتبارها شروطاً لتعزيز قدرة الاقتصاد على 

مواجهة الصدمات المقبلة.
المــالــي«. فخلال  »الاســتــقــرار  بـــ لمــا يُسمّى  الــوجــه الآخــر  الثمن الاجتماعي هــو  فــي المحصلة، يبقى 
ارتفاع الأسعار، وتآكل  أمام موجات متلاحقة من  أنفسهم  الحرب، وجد المصريون  ألف يوم من 
الدخول، وازدياد كلفة المعيشة، فيما كانت الدولة مُطالبة بإعادة هيكلة اقتصادها تحت ضغط 

بات الإصلاح.
ّ
الحرب والديون ومتطل

يبقى الثمن الاجتماعي 

هو الوجه الآخر لما 

»الاستقرار  ى بـ
ّ

سم
ُ
ي

المالي«
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- أديس أبابا – 2- جبيل – سنغال – 3- بلودان – ركع – 4- أجزل – سيول – 5- آلي – إياب – 6- لسنته – مالي – 7- 

مقس – وفرّ – بل – 8- ري – بني – حليّ – 9- كرّ – صربا – 10- خليج العقبة

أفقيا

1- جب – المرّيخ – 2- إبل السقي – 3- ديوجينس – كي – 4- يلدز – برج – 5- الأهون – 6- أسِن – فيصل – 7- بن – 
سامر – رع – 8- اغريبا – حبق – 9- باكو – لبلاب – 10- العلايلي

عمودياً

123456789

شروط اللعبة

1234567891011
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أديب مصري )1883-1949(. أنشأ القصة القصيرة وأسهم في مجال الرواية التاريخية
7+8+11+2 = مشتبه فيه ■ 10+5+3+6 = من الألوان ■ 1+9+4+7 = عكس وراء

7 6 5 8 9 1 3 2 4
4 3 8 2 6 7 5 1 9
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 416

٪ 5 X = 51

– X X

X + = 81

٪ ٪ ٪

6 X ٪ = 3

= = =

13 15 9

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 5  دولة أوروبية
4 – 13  الاسم القديم لساحة البرج في بيروت في العهد 

العثماني
13 – 26  ممثل لبناني قدير له مسلسل » هارون الرشيد «

26 – 34  ممثل اميركي معتزل بسبب المرض
34 – 44  وزير خارجية روسيا

44 – 52  فنانة سورية عاشت في مصر لها أغنية » انا 
قلبي إليك ميال «

51 – 60  رواية شهيرة للأديب الفرنسي غوستاف فلوبير
60 – 68  مخرج مصري راحل

68 – 75  رئيس وزراء باكستاني سابق
73 – 79  محافظة سورية

78 – 89  من الازهار البرية
87 – 92  عاصمة آسيوية

91 – 94  من الحيوانات
94 – 99  دولة اوروبية
99 – 102  عملة عربية

101 – 104  أسد
104 – 107  مدينة في اليمن

106 – 110  احدى القبائل العربية

براغ – اغسطس قيصر – صربيا – بيار الجميل – ميلانيا 
تــرامــب – باسكال مشعلاني – انيس منصور – صـــورات – 
ترينيداد وتوباغو – غوادالاخارا – راهب – بريجيت باردو 
– دونيتز – زوربا – بابونج – جورج بوش – شاكيرا – راشد 

شبكة العنكبوت 416

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 416
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كلمة السر من 5 حروف:  ممثلة مصرية راحلة
ايمان – جينا – روجينا – سعاد حسني – سوسن بدر – شويكار – شمس – فن – كريمان – ليلى 

علوي – لوسي – نبيلة عبيد – ماري منيب – ملك – نسرين – نيللي – نور – هند 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  سامراء 

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  ادغار أدريان

49 ٪ 7 X 13 = 91

+ X X

20 ٪ 4 X 5 = 25

٪ X –

3 X 3 X 6 = 54

= = =

23 84 59

1- جــامــعــة مــصــريــة – حــيــوان بحري 
  – رتبة عسكرية – 3- بلدة 

ّ
– 2- شــن

لبنانية في قضاء كسروان – 4- نهر 
فــرنــســي – مـــن الــحــيــونــات – ســعــل – 
5- حـــرف جـــزم – والـــد – أصـــل البناء 
– 6- حـــرف أبـــجـــدي – يــنــتــف الــشــعْــر 
 – قديماً  اليمن  – عاصمة  7- هــرب   –
سوياً – 8- صوّت الديك – عاتبك – 9- 
من مــدن ألاسكا – حــرف عطف – 10- 
تــرك بصمات  راحــل  موسيقار عربي 
ــيــــقــــى والــــغــــنــــاء  واضـــــحـــــة فـــــي المــــوســ

العربي

1- بـــلـــدة لــبــنــانــيــة فـــي قـــضـــاء المــــن – 
2- هــدّ البيت – عـــدّاء بالأجنبية – 3- 
 -4  – بالعامية  كــام   – عراقية  مدينة 
نزاع وخصام – صوت الطفل إذا بكى 
– حــبّ – 5- مُضجر – إمـــارة صغيرة 
في أوروبا بجبال البيرينه – 6- معدن 
وعمل  فــجــور   -7  – للتعريف   – ثــمــن 
به  الحصن واعتصم  الــى  منكر – لاذ 
– 8- ضد سلم – اداة حصر وتوكيد – 
9- نعم بالأجنبية – صفة إمتلاك دولة 
بلاد غيرها كلها أو جزءاً منها – 10- 

من الفاكهة – مطرقة صغيرة 

الــعــالــم لا  كــأس  فــي  الغريبة  القصص 
 
ً
مليئة تــبــدو   2026 ونــســخــة  تــنــتــهــي، 

بـــهـــا، وتـــصـــدّرهـــا أخـــيـــراً مـــا تــنــاقــلــتــه 
وســائــل الإعــــام حـــول قــصــة المــشــعــوذ 
الــغــانــي الــــذي قـــال إنـــه نــجــح فـــي منع 
ــايـــن مــــن الــتــســجــيــل  ــاري كـ ــ الــــهــــداف هــ
بــــاده، حيث  خـــال مــواجــهــة منتخب 
اعتاد  كــرات   

ً
إنكلترا فعلا قائد  أضــاع 

أن يزرعها في الشباك من دون عناء.
فيديوهات  نشر  الــذي  نفسه  المشعوذ 
وهو يقوم بتربيط صور كاين ودمية 
ــلــه، قـــال بــعــد أيــــامٍ مــن المـــبـــاراة إنــه 

ّ
تــمــث

سيقوم بفكّ وثــاق الإنكليزي وإطــاق 
سراحه، وكانت المفارقة أن كاين سجّل 

هدفاً ضد بنما!
ــيــــدة غــيــر  هـــــذه الـــقـــصـــة لـــيـــســـت الــــوحــ
ــالـــي،  الــطــبــيــعــيــة فــــي المــــونــــديــــال الـــحـ
إذ يــحــكــى عـــن تـــحـــوّل تــمــثــال المــاكــم 
»روكــي بالبوا«، الــذي جسّد دوره في 
ل الشهير سيلفستر 

ّ
سلسلة أفلام الممث

ــنـــة  ــون، والمــــــــوجــــــــود فــــــي مـــديـ ــ ــالــ ــ ــتــ ــ ســ

جديدة،  خرافة  محور  إلــى  فيلادلفيا، 
إذ يقول المشجعون إن المنتخبات التي 
الــتــمــثــال بقميصها  يــزيّــن جــمــهــورهــا 
قـــبـــل المـــــبـــــاراة تـــمـــيـــل إلـــــى الـــخـــســـارة، 
تــمــامــا كــمــا حـــدث مـــع الإكـــــــوادور قبل 
مــواجــهــتــهــا الافــتــتــاحــيــة أمــــام ســاحــل 
الــعــاج، ليولد مــا بــات يُــعــرف بـــ »لعنة 

روكي«.
ولـــم تــقــتــصــر الأمـــــور عــنــد هـــذا الــحــدّ، 
مــدرب  أن  أميركية  مــصــادر  كشفت  إذ 

ــو بــوكــيــتــيــنــو،  ــيـ ــسـ ــاوريـ مــنــتــخــبــهــا مـ
الحامض  بحبات  مليئة  أوعية  يضع 
داخل مكتبه، إيماناً منه بأنها تمتص 
أكثر  أجــــواءً  السلبية وتــخــلــق  الــطــاقــة 

إيجابية قبل المباريات.

معتقدات النجوم

الخرافات  لهذه  أن  النفس  يرى علماء 
الـــبـــطـــولات  فـــفـــي  مـــهـــمـــا،  دوراً ذهـــنـــيـــا 
الكبرى مثل كأس العالم، حيث توجد 

عــــوامــــل كـــثـــيـــرة خــــارجــــة عــــن ســيــطــرة 
الــــاعــــب أو المــــــــدرب، تــمــنــح الــطــقــوس 
شــعــوراً بــالاســتــقــرار والــتــركــيــز، وهــي 
مــســألــة حــضــرت مــنــذ زمــــنٍ بــعــيــد بين 
ــال 1950  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ فــــفــــي  الــــجــــمــــاهــــيــــر. 
حة للفوز 

ّ
وبعدما كانت البرازيل مرش

باللقب عــلــى أرضــهــا، واحــتــاجــت إلــى 
جعت 

ُ
التعادل في مباراتها الأخيرة، ف

بخسارة أمام الأوروغواي التي توّجت 
بطلة للمرة الثانية في تاريخها.

وبما أن »السيليساو« ارتــدى وقتذاك 
قــمــيــصــا أبـــيـــض، فــقــد اعــتــبــر الجميع 
ــذا الــقــمــيــص جــلــب الــنــحــس إلــى  أن هــ
الــبــاد لأنــه لا يحمل الألـــوان الوطنية 
فــكــان الانــتــقــال فـــي نــســخــة 1954 إلــى 
الــقــمــيــص الأصـــفـــر الــشــهــيــر. أمـــا نجم 
هــولــنــدا يــوهــان كـــرويـــف، فــأصــرّ على 
ارتداء القميص الرقم 14 في مونديال 
بمقاطعة  هـــدد  طلبه  ولتلبية   ،1974
المـــنـــتـــخـــب الــــــــذي قــــــرر مــــســــؤولــــوه أن 

ــام وفــق  ــ يــحــصــل الــاعــبــون عــلــى الأرقــ
وفــي  الأبـــجـــدي لأســمــائــهــم.  التسلسل 
ــتــــرح مــــدرب  ــــاه اقــ ــال الــــــذي تـ المــــونــــديــ
ــزار لـــويـــس مــيــنــوتــي  ــيــ الأرجـــنـــتـــن ســ
يحلق  أن  كمبيس  مــاريــو  نجمه  على 
شـــاربـــه، مــســتــذكــراً تــألــقــه فــي الــــدوري 
الإســبــانــي عــنــدمــا كـــان حليق الــوجــه، 
وذلك بعدما فشل في التسجيل خلال 
كمبيس  اســتــجــاب  المــجــمــوعــات.  دور 
في  بعدها هدفين  للنصيحة، وسجل 
مــرمــى بــولــنــدا، ثــم ثنائية أخـــرى أمــام 
 شـــبـــاك هــولــنــدا 

ّ
الـــبـــيـــرو، قــبــل أن يـــهـــز

الأرجنتين  ليقود  النهائي،  في  مرتين 
إلى أول لقبٍ عالمي في تاريخها.

وعــــلــــى مــــا يــــبــــدو أن لــأرجــنــتــيــنــيــن 
 مع الطقوس الغريبة، إذ 

ً
تاريخاً طويلا

إن حارس مرماهم في مونديال 1990 
ســيــرخــيــو غــويــكــوتــشــيــا اضـــطـــر إلــى 
ر 

ّ
التبوّل داخل أرض الملعب بعدما تعذ

عليه مــغــادرتــه فــي ربــع النهائي أمــام 
يــوغــوســافــيــا. وبــعــد فـــوز الأرجــنــتــن 
بركلات الترجيح كــرّر الأمــر نفسه في 
ليفوز  إيطاليا،   أمــام  النهائي  نصف 
منتخب »التانغو« مجدداً ويتأهل إلى 
ألمانيا  أمـــام  أن يخسر  قــبــل  الــنــهــائــي، 
ا 

ً
لاحق غويكوتشيا  واعترف  الغربية. 

بأنه كان يعتبر هذا التصرف »تميمة 
حظ«.

من قبلة بلان إلى أبراج دومينيك

ولـــلـــفـــرنـــســـيـــن قـــصـــصـــهـــم أيــــضــــا مــع 
مباراة  كل  قبل  إذ  الغريبة،  المعتقدات 
المدافع لوران  في مونديال 1998، كان 
بـــان يــقــبّــل الــــرأس الــحــلــيــق لــلــحــارس 
فابيان بارتيز، وكل لاعب يجلس في 

المقعد نفسه داخل حافلة الفريق.
ــدرب  ــهــا المــ

ّ
ــرب قــصــصــهــم خــط ــ لــكــن أغـ

دومينيك،  ريــمــون  للمنتخب  السابق 
ــان يـــؤمـــن بــعــلــم الأبــــــــراج إلـــى  ــ ــذي كـ ــ الــ
ــب اســتــدعــاء اللاعبين 

ّ
درجـــة أنـــه تــجــن

المــنــتــمــن إلــــى بــــرج الـــعـــقـــرب، مــعــتــبــراً 
أنهم يسببون المشكلات داخل الفريق، 
ــــان نــجــم أرســـنـــال روبـــــرت بــيــريــس  وكـ
مــن أبـــرز ضــحــايــا هـــذا الاعــتــقــاد، رغــم 
ــل دومينيك 

ّ
مــســتــواه المــمــيــز. كــمــا فــض

الاعــتــمــاد عــلــى الــاعــبــن مــوالــيــد بــرج 
الأســد فــي المــراكــز الدفاعية. الــواقــع أن 
الأرجنتينيين  على  تقتصر  لا  المسألة 
أو الــفــرنــســيــن، إذ يــتــمــسّــك الــاعــبــون 
والمشجعون بطقوس غريبة يعتقدون 

أنها تجلب الحظ وتبعد النحس.
ــغــــســــل لاعـــتـــقـــاد  ــ

ُ
ــمــــصــــان لا ت وبـــــــن قــ

المـــشـــجـــعـــن أن المـــــــاء والــــصــــابــــون قــد 
يــغــســان الـــحـــظ الــجــيــد أيـــضـــا، وبــن 
ارتـــداء الــســروال الــداخــلــي نفسه طالما 
يـــواصـــل الــفــريــق الـــفـــوز، وبــــن تــمــائــم 
يمكن  اللاعبون،  يرتديها  التي  الحظ 
تستند  لا  المــعــتــقــدات  هــذه  أن  التأكيد 
إلى أي دليلٍ علمي، لكنها تبقى جزءاً 
من الثقافة الكروية، وتمنح أصحابها 
شـــعـــوراً بــالــثــقــة والــطــمــأنــيــنــة فـــي أهــم 

بطولةٍ رياضية.
)الأخبار(

 غاني بأنه سحر قائد إنكلترا هاري كاين ومنعه من التسجيل ضد منتخب بلاده )إنترنت(
ٌ

ادعى مشجع

هل رأيتم ذاك »الساحر« الغاني الذي 

ط« نجم إنكلترا هاري كاين لكي 
ّ
»رب

يمنعه من التسجيل في مواجهة 

منتخب بلاده؟ هذه الحالة هي مجرد 

قصة ضمن عالمٍ آخر خارج حدود 

الملعب، تصنعه الطقوس الغريبة 

والعادات العجيبة والمعتقدات 

الشخصية التي يعتنقها النجوم حتى، 

ل كأس العالم إلى أرضٍ للخرافات!
ّ

فتتحو

المونديال يغرق في بحر الشعوذة والــطقوس الغريبة
كأس 

العالم

للأرجنتينيين 

والفرنسيين تاريخ 

طويل مع الطقوس 

الغريبة والخرافات

الهدف الأكثر تأخراً في تاريخ المونديال

الولايات المتحدة تواصل تحطيم الأرقام

حـــقـــق مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا فـــــوزًا 
درامـــــاتـــــيـــــكـــــيـــــا عـــــلـــــى نـــظـــيـــره 
مقابل  أهــداف  بثلاثة  السنغالي 
هدفين في الدور الـ 32 من كأس 
بمباراة جمعتهما  العالم 2026، 
»سياتل« وحضرت  ملعب  على 

الندية فيها لآخر ثواني اللقاء.
بنتيجة  بــلــجــيــكــا  تـــأخـــرت  ــد  وقــ

ـــ 85، وهـــي أبــعــد نــقــطــة فــي الــوقــت  2-0 حــتــى الــدقــيــقــة الـ
الــعــالــم يتأخر فيها منتخب  الأصــلــي مــن مــبــاراة بــكــأس 
ا 

ً
ب الهزيمة، وفق

ّ
بفارق هدفين أو أكثر ثم ينجح في تجن

لشبكة »أوبتا«. فيما سجّل يوري تيليمانس ركلة الجزاء 
الهدف  وهــو   ،124:44 الـــ  الدقيقة  عند  لبلجيكا  الحاسمة 

الأكثر تأخرًا في تاريخ كأس العالم.
وقد أصبح منتخب بلجيكا أول فريق يفوز بمباراة في 

بفارق  تــأخــره  بعد  العالم  كــأس 
أن حقق  مــنــذ  أكـــثـــر  أو  هـــدفـــن 
ذلــك  نفسه  البلجيكي  المنتخب 
ــان فـــي عــــام 2018،  ــابـ ــيـ الـ أمـــــام 
ــي مـــنـــتـــخـــب فــقــط  ــانــ لـــيـــصـــبـــح ثــ
يحقق هذا الإنجاز في مباراتين 
بالبطولة بعد ألمانيا )ضد المجر 
إنــجــلــتــرا في  ــد  فـــي 1954 وضــ
1970(. وقد سجل منتخب بلجيكا من كلتا تسديدتيه 
على المــرمــى فــي الــشــوط الثاني مــن هــذه المــبــاراة )الوقت 
الأصـــلـــي(، حــيــث جـــاء الــهــدفــان بــفــارق 159 ثــانــيــة فقط 
بــيــنــهــمــا. وقـــد صــنــع لــيــانــدرو تـــروســـارد لاعـــب منتخب 
بلجيكا فرصاً أكثر مــن أي لاعــب آخــر فــي كــأس العالم 
لهدف  الحاسمة  التمريرة  قــدم  كما  فرصة(،   16(  2026

التعادل الذي سجله يوري تيليمانس في هذه المباراة.

ــــولايــــات المــتــحــدة  بــلــغ مــنــتــخــب ال
ـــ16 في  ال الــدور  المنقوص عددياً 
بتخطيه   ،2026 الـــعـــالـــم  كــــأس 
على   0-2 والـــهـــرســـك  الــبــوســنــة 
ــان  ــ ــز« فـــــــي سـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ مــــلــــعــــب »لـ
فرانسيسكو ضمن الدور الـ32. 
ويُعد هذا الفوز الثالث للمنتخب 
الأمريكي في نسخة كأس العالم 

الحالية، وهو أكبر عدد من الانتصارات يحققه في نسخة 
واحدة من البطولة. فيما خسر منتخب البوسنة والهرسك 
جميع مبارياته الأربع في كأس العالم التي تأخر فيها في 

النتيجة في أي مرحلة من مراحل المباراة.
الثالثة فقط التي يفوز فيها منتخب من  وهــذه هي المــرة 
الوقت الأصلي  الكونكاكاف بمباراة إقصائية في  اتحاد 
)باستثناء ركلات الترجيح( ضد منافس أوروبي، لينضم 
بذلك إلى منتخبي المكسيك )ضد بلغاريا( في عام 1986 
وكوبا )ضد رومانيا( في عام 1938. وقد سجل فولارين 
بالوغون هدفه الثالث في كأس العالم 2026، ليصبح ثالث 

لاعب في تاريخ منتخب الولايات 
ثلاثة  الأمريكية يسجل  المتحدة 
أهداف أو أكثر في نسخة واحدة 
باتينود  بيرت  بعد  البطولة،  من 
)4 أهـــداف فــي 1930( ولانــدون 
دونوفان )3 أهداف في 2010(، 
كما أصبح بالوغون رابــع لاعب 
للطرد  ويــتــعــرض  هــدفــا  يسجل 
بعد  العالم،  لكأس  الإقصائية  الأدوار  مــبــاراة ضمن  فــي 
زين الدين زيدان )نهائي 2006(، رونالدينيو )ربع نهائي 

2002(، غارينشيا )نصف نهائي 1962(.
بينما أصبح مالك تيلمان ثاني لاعب في تاريخ منتخب 
الولايات المتحدة الأمريكية )منذ عام 1966( يسجل هدفاً 
من ركلة حرة مباشرة في كأس العالم، بعد إريك وينالدا 
ضد سويسرا في عام 1994. بعمر 40 عاماً و106 أيام، 
أصبح إدين دجيكو أول لاعب )باستثناء حراس المرمى( 
يبلغ من العمر 40 عاماً أو أكثر يشارك في مباراة ضمن 

الأدوار الإقصائية لكأس العالم.
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المشترك  التركيبيّ  العمل  هذا  يحمل 
ــم يـــــهـــــوي« ويـــمـــتـــدّ  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ عـــــنـــــوان »الـ
إلــــى فــضــاء الــبــيــت الـــتـــراثـــي المــجــاور 
»مــــكــــان« وفـــيـــه يــفــكــك خــــــداج كــتــابــه 
أرجــاء  فــي  »بــابــل« وينشر صفحاته 
والمتكاملين  المــتــجــاوريــن  الـفضاءين 
كــمــســاحــة عــــرض. ومـــن خـــال الــرســم 
ــة  ــابــ ــتــ ــكــ ــن والــــــــكــــــــولاج والــ ــ ــويـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ والـ
والـــفـــيـــديـــو، يــتــشــكّــل فـــضـــاء مــتــصــل 
ــتـــدخـــات  تــتــفــاعــل فـــيـــه الأعــــمــــال والـ
والأســـطـــح المــعــمــاريــة ضــمــن الــغــرف 

والجدران والأرضيات.
نجز خصيصاً 

ُ
‏هذا العمل التركيبيّ أ

لـــلـــمـــكـــان وصــــمّــــم لــــحــــوار وثـــيـــق مــع 
عــمــارة المــوقــعــن، غــالــيــري »ضــفــاف« 
وذاكرتهما  »مكان«،  التراثي  والبيت 

ــي مـــن  ــفــ ــكــ ــــك مـــــــا يــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــه، امـ ــ ــــصـ ــــخـ شـ
والألم  والمــرارة  والسخرية  الشراسة 
فــــي أعـــمـــالـــه. راحــــــت ريـــشـــتـــه تــلــهــث 
التلطيخ  بــواســطــة  الــــرؤى  لالــتــقــاط 
والــتــقــطــيــر الـــلـــونـــي، مــعــيــداً تــكــويــن 
ــالـــهـــا مــــن الــــذاكــــرة  الأمـــكـــنـــة وانـــتـــشـ

العميقة. بخرابها وفجواتها 
 انتشال كان يتمّ من قعر الذاكرة إلى 
سطح القماشة حيث اكتشاف أغوار 

النفس.
ــبــــدو الأمــــكــــنــــة مــــن الــــداخــــل  ــكــــذا تــ  هــ
مشوّشة، متساقطة، متداعية، كأنها 
تــشــكــو قـــســـوة الإنــــســــان ووحــشــيــتــه. 
الحطام  فيها وســط  نــرى  أن  يسعنا 
ــــن،  ــولــ ــ ــذهــ ــ الــــــلــــــونــــــي أشــــــخــــــاصــــــا مــ
مــهــرولــن، أو حــائــريــن ويــبــدون مثل 
أشـــبـــاح زرقــــــاء أو صـــفـــراء أو ظـــال. 
نــتــذكــر هــنــا نــيــكــول دو ســتــايــل في 
أمضى  الــتــي  اللاتشخيصية  أعماله 
الــلــيــالــي فــي تحطيم خــطــوطــهــا. لكن 
خداج يسعى في عملية التحطيم إلى 
المملوءة رعباً  أكثر من ذاكرته  الدنو 

وهولًا وفوضى.

المادة والفيديو... اتساع الرؤية

ــداج  ــال خــ ــمــ ــات الألـــــــــوان فــــي أعــ ‏عــــاقــ
ــة، أو  ــيــ ــزحــ ــقــ ــارات الــ ــ ــجــ ــ ــفــ ــ ــبـــه الانــ تـــشـ
الحرائق التي تندلع بلهيب مفاجئ. 
وأبــــعــــد مــــن الألـــــــــــوان، يــــدخــــل خــــداج 
الهجينة  الـــرمـــل والإســمــنــت والمـــــواد 
والخامات المتنوعة، لكي يبلغ ملمساً 
قاتماً، يصفه خداج  تجريدياً،  نافراً، 
ــيــــروت« ومــا  نــفــســه بـــأنـــه »جـــــــدران بــ
تحمل مــن شــعــارات وبــقــع وعــامــات 
وخـــربـــشـــات. جـــــدران المــديــنــة تــنــزف، 
وحـــن يــرســم ســمــيــر خـــــداج، ينبغي 
لنا أن نبحث عمّا لم يقله، فــدرجٌ في 
مبنى مــدمّــر لا يفضي إلــى مــنــزل بل 

إلى المجهول. 
فــي أعــمــال الفنان ألــغــاز واســتــعــارات 
وإثــــــــارات بــصــريــة مــمــعــنــة فـــي بعث 
ألــــــوان الإســـمـــنـــت والــــــــردم، كـــالأســـود 
والـــرمـــادي، ولا متنفس ســـوى زرقــة 
آنية من سماء قليلة. يخوض الفنان 
صـــراعـــا مـــع المـــــادة، لــكــنــه يــخــرج منه 

منتصراً.

 يقاوم النسيان
ّ

فن

‏اكتشف سمير خداج مع الوقت فضاءً 
جديداً لأدوات إبداعه، هو فن الفيديو 
الذي يضاعف إلى ما لا نهاية التعبير 
الفني والأبعاد وتحوّلاتها. الصورة 
ــرا تــكــتــســب  ــيـ ــامـ ــكـ الـــتـــي تــلــتــقــطــهــا الـ
هذه  الحركة.  تجهلها:  كانت  فضيلة 
خــــداج  لـــهـــا  ــــف  ــ

ّ
وظ الإضـــافـــيـــة  الأداة 

بواسطتها  فاً 
ّ
مول طاقاته،  مــن  جــزءاً 

الـــصـــور لــفــضــاء عــــرض يــبــتــلــعــهــا ثم 
ها 

ّ
ــداج كل يــعــيــد إنــتــاجــهــا. أعـــمـــال خــ

لــيــســت مـــســـاحـــات لـــلـــراحـــة والــتــأمــل 
الفنية، بل هي إظهار  في عناصرها 
لــقــبــح الــعــالــم ورعــــب كــائــنــاتــه، حيث 
الكابوسية والمزاج  التهجين والــرؤى 
الغريزي، على نحو يذكرنا بجيروم 
فان  بــوش وإدوارد مونش وفنسنت 
ــاتـــم، صــحــيــح، لــكــن ألا  ــوغ. عـــالـــم قـ ــ غـ
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التركيب، والكولاج، والرسم،  وإعــادة 
والـــكـــتـــابـــة. فـــفـــي »مـــــكـــــان«، تــحــوّلــت 
طبقات الطلاء المتراكمة على الجدران 
الترميم  عملية  عليها  حافظت  التي 
كـــأثـــر لمـــراحـــل مــخــتــلــفــة شــهــدهــا هــذا 
للأعمال  حاضن  إلى  التراثيّ،  البيت 
ومــوضــوعٍ لها فــي آن واحـــد. يحاور 
فتنبثق عنها  الــطــاء  الــرســم طبقات 
زة 

ّ
ــز ــعـ ــوه وكـــائـــنـــات مــتــخــيــلــة، مـ ــ وجــ

بالفيديو وعناصر أخــرى. »واجتمع 
الــنــاس وقـــرروا أن يبنوا برجاً يطال 
ــقــة تــفــتــح ســرداً 

ّ
 مــعــل

ٌ
الــســمــاء« عـــبـــارة

بصرياً غير مكتمل تتقاطع فيه أفكار 
الجماعيّ  والخلق  والانــهــيــار  البناء 
احتمالات  على   

ٌ
مفتوحة ي، 

ّ
والتشظ

وتأويلات متعددة.

ي الصورة
ّ

من الحرب إلى تشظ

عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن خــمــســة عــقــود، 
ــد  ــ ــيــ ــ ــ ــوال ــ ــر خـــــــــــــــدّاج )مــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ طـــــــــــــوّر سـ
فنية  مــمــارســة   )1939 عـــام  كــفــرمــتــى 
ــعـــددة الـــوســـائـــط تــشــمــل الـــرســـم  ــتـ مـ
والــفــوتــوغــرافــيــا والــعــمــل الــتــركــيــبــي 
والــكــتــابــة. وشــكــلــت الــحــرب الأهــلــيــة 
في  جوهرية  تحوّل  نقطة  اللبنانية 
مــــســــاره، إذ أوقـــــف بــســبــبــهــا الــرســم 
الــتــقــلــيــدي لــيــنــفــتــح عــلــى الــتــجــارب 
الــجــمــاعــيــة والـــبـــحـــث الـــفـــنـــي. وبــعــد 
ــا خـــــارج  ــاهــ ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة أمــــضــ
ــم بــأســلــوب  ــى الــــرســ ــ ــاد إلـ ــ ــان، عـ ــنـ ــبـ لـ
ة  أكــثــر جــذريّــة اتــســم بكثافة الإيــمــاء
ــي الـــصـــورة وإقـــحـــام الــكــتــابــة 

ّ
وتــشــظ

ــلــــي.  ــيــ ــكــ ــتــــشــ فــــــــي صـــــلـــــب الـــــعـــــمـــــل الــ

ريما النخل

يــــشــــرّع غـــالـــيـــري »ضــــفــــاف« ‏فـــضـــاءه 
ـــدْرٍ 

َ
ق على  تشكيليّ  لمــعــرض  الفسيح 

من الفرادة، إذ يجمع الفنان المخضرم 
ــداج إلـــى مــجــمــوعــة فنانين  ســمــيــر خــ
 

ٌّ
ل كل

ّ
محترفين وغير محترفين، يتدخ

منهم بــدوره لتنسجم مساهمته في 
في  تــعــدديــة  ولتشكل  الــعــمــل،  نسيج 
النظرات والإيحاءات، وهم: لين جابر، 
ـــوم، 

ّ
ــيـــانـــي، ونـــــــادي ســـل ــة جـ ــمـ ــريـ وكـ

وأنطوان صفير، وكرمة طعمة، وعلي 
وآلاء منصور،  قــرق،  فاعور، ومحمد 
 
ً
وحسين نخال، وريبيكا واكيم، فضلا

عــــن ســــيــــران مــخــيــبــر ولمـــيـــس عــلــيــق 
للتصميم الغرافيكي. 

ــوّل الـــلـــوحـــة فـــي أعـــمـــالـــه إلــى  ــتـــحـ وتـ
حــقــل مـــتـــبـــدّل تـــتـــجـــاور فــيــه الــصــور 
والكلمات والتواريخ والعبارات، فلا 
تــبــدو الــلــغــة تــعــلــيــقــا عــلــى الـــصـــورة، 
بـــل تــصــبــح جــــزءاً مـــن بــنــيــتــهــا. ومــن 
والرسم،  الكتابة  بين  التداخل  خلال 
ــداج تـــأمـــلـــه فــــي الــــذاكــــرة  ــ يــــواصــــل خــ
ــدان الــيــقــن واقــــتــــراب الانــهــيــار.  ــقـ وفـ
وتــحــوّل أعــمــالــه الــتــركــيــبــيــة الأمــكــنــة 
إلى بيئات سردية مفتوحة، تتجاور 
فــيــهــا الأعـــمـــال الــســابــقــة والــجــديــدة 
ــزة خــصــيــصــا  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ والــــــتــــــدخــــــات المـ

للمكان.

عالم ينهار على القماش

 ممّا جاء تعريفاً بالمعرض 
ٌ

‏هذا بعض
 
ّ
والفنان الأساسيّ ومشاركيه، غير أن
 سمير خـــداج يتجاوز 

ّ
الــكــام عــن فــن

ــع لــتــجــربــة  ــ ــى تــقــيــيــم أوسـ حــــــدوده إلــ
فــنــان طــلــيــعــيّ حـــديـــث، إذ يــطــلــق في 
تـــشـــكـــيـــاتـــه صــــراخــــا حـــــــاداً مـــمـــلـــوءاً 
القاتمة لعالمنا، تنبئ برؤيا  بالرؤى 

قيامية فنائيّة، كابوسية، عدمية. 
تـــبـــدو كــائــنــاتــه المــصــنــوعــة بـــالـــورق 
ــة مــن  ــقـ ــلـ ــعـ ــة مـ ــيــ ــدنــ ــعــ والأشـــــــرطـــــــة المــ
أعــنــاقــهــا، وأشـــكـــال الــبــشــر أقــــرب إلــى 
الــكــائــنــات الــحــيــوانــيــة، داخــــل مسرح 
ــا قــتــلــة أو  الــقــســوة حــيــث الــجــمــيــع إمّــ
ضــــحــــايــــا. والــــجــــثــــث والـــــدمـــــى تــتــبــع 
الأحــــيــــاء والــــحــــيــــوانــــات إلـــــى مــســرح 

المجزرة. 
المدينة والفرد كأنهما في حالة بناء 
ودمــــار مــســتــمــرة. تنسحب الأجــســاد 
من عنف المدينة إلى ملاذ خاص في 
جسد الفرد. تخضع صــورة الإنسان 
فــي أعــمــال سمير خـــداج لــلــتــحــوّلات، 
ظهوره  سبق  الــذي  الجسد  فيتحوّل 
جـــــزءاً مـــن أركــــــان المـــديـــنـــة إلــــى جسد 
صامت في حطام خلال فترة الحرب، 
ل ليغدو طيفاً. ويعتبر طيف 

ّ
ثم يتحل

 مــن أشــكــال التجسيد 
ً
الــجــســد شــكــا

المفككة.
ــتـــي يــرســمــهــا خــــداج  ‏فــــي الــــوجــــوه الـ
غــــضــــب وصـــــــــــراخ ويـــــــــــأس، لـــكـــونـــهـــا 
تحيا فــي عــالــم قــــاسٍ، مــريــض، قابل 
للانهيار، وهــذا ما يعبّر عنه عنوان 

المعرض الحالي »العالم يهوي«.
ــزال الـــفـــنـــان مــقــيــمــا فـــي الـــرؤيـــة  ــ  لا يـ
 
ً
ــــرى الـــعـــالـــم آيـــا الــقــاتــمــة عــيــنــهــا ويـ
إلى سقوط وزوال. ولو رسم طبيعة 
ميتة وأزهاراً، فإنها لا تتعدّى المناخ 
الــقــاتــم، الــكــابــوســيّ، غير الــفــرح، بين 
انطباعية حزينة وتعبيرية سوداء.

ة أرّخــوا 
ّ
 سمير خــداج من فنانين قل

ــة بــأقــصــى  ــمـ ــيـ لـــتـــجـــربـــة الــــحــــرب الألـ
الرؤى تشاؤماً، حتى إنه غادر لبنان 
الطبقة  باريس. وفي  إلى   1990 عام 
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ الــــســــفــــلــــيــــة لإحــــــــــدى المـــسـ
الأمـــراض  مــعــالــجــة  فــي  المتخصصة 
المـــعـــانـــاة  يـــفـــجّـــر  راح  ــيـــة،  ــانـ الـــســـرطـ
التي اختزنتها ذاكرته خلال الحرب 
الأهــلــيــة، ويـــرســـم الــحــطــام الــكــارثــي 
ــاب مــديــنــتــه فــــي ســلــســلــة  ــ ــــذي أصــ الــ
لـــــوحـــــات بـــــا عـــــنـــــاويـــــن، مــتــخــطــيــا 
ــدارس »الـــوحـــشـــيـــة« والــتــعــبــيــريــة  ــ مــ
ــة ودادائـــــــــيـــــــــة روشــــنــــبــــرغ  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ الألمــ
المــحــدثــة، نــحــو عــنــف لـــونـــيّ يعكس 
غــضــب الـــفـــنـــان وســخــطــه وبــداهــتــه 
والتلقائية.  الابــتــكــار  عــلــى  وطــاقــتــه 
ــادئ والــخــفــر فـــي ظــاهــر  ــهـ الــفــنــان الـ

أدهم الدمشقي

بــعــيــدًا عـــن عــقــد المـــقـــارنـــات بـــن فـــروع 
ــتـــقـــاص  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أو الانـ الـــجـــامـــعـــة 
مـــن قــيــمــة أي مــنــهــا، يــنــصــبُّ حــديــثــي 
فـــي هـــذه الــســطــور عــلــى كــلــيــة الــفــنــون 
ــارة )الــــفــــرع الــثــانــي(  ــمـ ــعـ الــجــمــيــلــة والـ
مشاريع  أن  إلـــى  يــعــود  بسيط  لسبب 
الــتــخــرج الــتــي أتــيــحــت لـــي مــواكــبــتــهــا 
هذا العام كانت فيه حصراً. وربما لم 
 لي الاطــاع على النتاج الكامل 

َّ
يتسن

 نقطة من البحر، 
ّ
لجميع الكليات، لكن

كما يرى المتصوفة، تحمل سرَّ البحر 
كله. وكانت هذه العينة التي عاينتها 
كــفــيــلــة بـــــأن تــظــهــر لــــي حـــجـــم الــجــهــد 
المــبــذول، ومــدى وفــرة المواهب الكامنة 

في الجامعة اللبنانية.
ــو تــلــك  ــــرع، هــ ــفـ ــ ــي هـــــذا الـ ــا لــفــتــنــي فــ مــ
المساحة الواسعة من الحرية الممنوحة 
امتيازاً  ليست  هنا  والحرية  للطالب. 
ــمــا هــي الــشــرط الأول لأي 

ّ
ــا، إن إضــافــيًّ

عــمــلــيــة إبــداعــيــة حــقــيــقــيــة. فــالــفــنــان لا 
يــســتــطــيــع الابـــتـــكـــار وهــــو يــشــعــر بــأن 
مؤجلة،  أسئلته  أن  أو  ــب، 

َ
مــراق خياله 

أو أن صوته مقيّد. العمل الفني ينبثق 
مــن الحرية، وإذا ضــاقــت، ضــاق معها 

الفن.
ــدّر هـــذه المساحة  أقــ ولــعــل مــا جعلني 
أكثر هو شعوري، من خلال متابعتي 
للحياة الجامعية في لبنان، أن كثيرًا 
مـــن الــجــامــعــات، وحــتــى بــعــض فـــروع 
تسلم  لــم  نفسها،  اللبنانية  الجامعة 
ــن هــيــمــنــة الاصـــطـــفـــافـــات الــحــزبــيــة  مــ
عــلــى المــنــاخ الــطــابــي. ولــســت هــنــا في 
مــــعــــرض مـــهـــاجـــمـــة الأحـــــــــزاب أو حــق 
ــطــــاب فــــي قـــنـــاعـــاتـــهـــم الــســيــاســيــة،  الــ
تكمن  المشكلة  لكن  فهذا حق طبيعي، 
عــنــدمــا تــتــحــول الــجــامــعــة إلـــى امــتــداد 
الطالب  السياسي، فيجد  للاستقطاب 
أفكاره قبل  إلى مراقبة  نفسه مضطراً 
بميزان  خياله  وزن  أو  عنها،  التعبير 
الانتماءات. عندها يصبح الإبداع أول 
الخاسرين لأن الفن بطبيعته لا يزدهر 
إلا في فضاء حر، يتيح للفنان مساءلة 
ـــمـــات، والــــذهــــاب بــالــخــيــال إلــى 

َّ
ـــسَـــل

ُ
الم

أقصى مدى من دون خوف أو وصاية. 
ــدا لــــي أن الــــفــــرع الـــثـــانـــي  ــ ــنــــا، بــ مــــن هــ
الحفاظ على  إلى حد بعيد،  استطاع، 
مساحة  الطالب  يمنح  أكاديمي  مناخ 
أرحــب للتجريب والاخــتــاف، وهــو ما 
انــعــكــس مــبــاشــرة عــلــى الأعـــمـــال الــتــي 

شاهدتها.
وهذه الفكرة تستدعي مقولة أدونيس: 
يفكر  لكي  العربي  للإنسان  حرية  »لا 
بــــحــــريــــة«. ولــــعــــل مـــهـــمـــة المـــؤســـســـات 

الأكــاديــمــيــة الفنية الــيــوم هــي تــجــاوز 
هــــذا الـــواقـــع المـــــــأزوم، وأن تــفــتــح أمـــام 
ــــا لــلــتــجــريــب، والـــخـــطـــأ، 

ً
طـــابـــهـــا آفــــاق

فالإبداع  الأسئلة،  والاخــتــاف، وطــرح 
لا يولد من الانصياع، بل من الحرية.

التجربة  هـــذه  عــن  الــحــديــث  ولا يمكن 
الأســاتــذة  قيمة  التوقف عند  دون  مــن 
الذين رافقوا الطلاب في أقسام المسرح 
لم  شاهدته  فما  التشكيلية.  والفنون 
يكن مجرد تدريب على تقنيات الأداء 
 
ً
شكيل أو الإخراج، بل كان صقلا

ّ
أو الت

لفنانين يبحثون عن العمق، ويملكون 
جرأة المغامرة، ويقارِبون الفن بوصفه 
ا قبل أن يكون  ا وإنسانيًّ سؤالًا معرفيًّ

مجرد مهارة تقنية.
كما كشفت لي هذه المشاريع أمراً آخر 
ــــؤلاء الــشــبــاب  ــدرة هـ ــ لا يــقــل أهـــمـــيـــة: قـ
على تحويل مــا عــاصــروه مــن حــروب 
وأزمات وانهيارات وضغوط إلى طاقة 
إبداعية. لقد استطاعوا استثمار الألم 
ا، وتحويل الصدمات إلى 

ًّ
ليصنعوا فن

أعــمــال تستحق  إلــى  والأسئلة  أسئلة، 
ـــا. وهــــــذا لــيــس  ــا مـــلـــيًّ ــهـ ــامـ ــتـــوقـــف أمـ الـ
بــالأمــر اليسير فــي بلد عــاش كــل هذا 

القدر من الانكسارات.
ــك، يبقى حلمي أكــبــر مــن هــذا  ومـــع ذلـ
ا دائمًا  كله. حلمي ألا يظل الفن مضطرًّ
إلــى الانبثاق مــن رحــم المــآســي. أتمنى 
أن يأتي يوم نصنع فيه أعمالًا عظيمة 
لأنـــنـــا نــعــيــش حـــيـــاة كـــريـــمـــة، لا لأنــنــا 
نــحــاول الــنــجــاة مــن الـــخـــراب. أن نفرح 
بــالــفــن لـــذاتـــه، لا بـــالألـــم الــــذي أنــجــبــه. 
وألا نبقى نصفق لممثل لأنه موجوع، 
كانت مأساوية،  لشاعر لأن حياته  أو 
بل لأن المجتمع الذي يحتضنه منحه 
يبدع  أن  فاختار  والحرية،  الطمأنينة 

ا. ا وحبًَّ
ً
شغف

إن أكــــثــــر مــــا أســـعـــدنـــي فــــي مـــشـــاريـــع 
ــــوري بــــــأن الـــغـــايـــة  ــعـ ــ ــــو شـ ــتــــخــــرج هـ الــ
إذ  نفسه.  الفني  العمل  كانت  الأســمــى 
ــقــــان، والـــبـــحـــث، والـــصـــدق،  ــى الإتــ

ّ
تــجــل

والــرغــبــة فــي بــلــوغ أقــصــى مستويات 
م  ــمــــا لأن المــــشــــروع يُـــقـــدَّ الـــعـــطـــاء. وربــ
داخــل أســوار الجامعة وتحت إشــراف 

الأول هــو  ــاجـــس  ــهـ الـ كـــــان  ــمــــي،  ــاديــ أكــ
جودة العمل، وليسَ إرضاء الجمهور 

أو ملاحقة النجاح السريع.
إلــــى  رســــــالــــــة  أوجــــــــــه  أن  أود  وهـــــنـــــا 
ــن أحــيّــيــهــم فــــردًا  ــذيـ ــطـــاب الـ هـــــؤلاء الـ
فــــــردًا: لا تــســمــحــوا لـــهـــذه المــعــايــيــر أن 
تـــغـــادرون محترفاتكم  عــنــدمــا  تــتــبــدل 
السوق يخفض  الجامعية. لا تجعلوا 
ــوا هــاجــس  ــدعــ ســقــفــكــم الـــفـــنـــي، ولا تــ
ــــى الـــتـــنـــازل عــن  الــشــعــبــيــة يــدفــعــكــم إلـ
الــجــرأة أو العمق أو الــصــدق. حافظوا 
ــك الـــشـــغـــف الــــــذي رأيــــنــــاه فــي  ــ عـــلـــى ذلـ
اليوم  فالجمهور  تخرجكم.  مــشــاريــع 
بأمسّ الحاجة إلى أعمال فنية تحترم 
عقله، وتمنحه تجربة جمالية وفكرية 

حقيقية.
ولـــكـــي أكـــــون واضــــحًــــا، لــســت ضـــد أن 
الــفــن مهنة، ولا ضــد أن يعيش  يــكــون 
الـــفـــنـــان مـــن نـــتـــاجـــه. فــالــفــن مــنــذ أقـــدم 
الــعــصــور كــان يُنتج ويُــعــرض ويُــبــاع. 
الفني،  العمل  بيع  فــي  ليست  المشكلة 
إلــى سلعة رخيصة،  إنما في تحويله 
أعلى  الربحية  الغاية  أن تصبح  وفــي 
من القيمة الفنية. حينها يبدأ التراجع 
يسأل:  يــعــود  لا  الــفــنــان  لأن  الحقيقي، 
»مــا الـــذي أريـــد قــولــه؟«، بــل: »مــا الــذي 
يُــبــاع أكـــثـــر؟«. والـــفـــارق بــن الــســؤالــن 
الــفــن الحقيقي  هــو الــحــد الفاصل بــن 

والمنتج الاستهلاكي.
اللبنانية  الجامعة  ــوصــف 

ُ
ت مــا  كثيراً 

بأنها »جــامــعــة الــفــقــراء«، وربــمــا حان 
النظر في هــذا الوصف  الوقت لإعــادة 
الــفــضــفــاض. فــالــجــامــعــة لــيــســت مــاذ 
مـــن لا يــســتــطــيــع دفــــع الأقــــســــاط، إنــمــا 
ــن غــنــى  ــ ــن يـــبـــحـــث عـ ــ ــن مـ ــ ــــواضـ ــــي حـ هـ
المــعــرفــة، وثــــراء الــفــكــر، وآفــــاق الــحــريــة. 
الــفــقــر الحقيقي لــيــس فــي الــجــيــب، بل 
فــي الــرؤيــة، وفــي الــخــيــال، وفــي غياب 
ــة تــــجــــاه المــــعــــرفــــة. ومــــــن هـــذه  ــديــ ــجــ الــ
الـــزاويـــة، بـــدت لــي الــجــامــعــة اللبنانية 
الفقراء  لا  بالفكر،  الأغــنــيــاء«  »جامعة 
بالمال. إنها جامعة الشعب، نعم، لكنها 
ا، جامعة كل من يؤمن بأن قيمة 

ً
أيض

ــقــاس بــمــا يــمــلــك، بــل بما 
ُ
الإنـــســـان لا ت

إلى  وبما يضيفه  يبدع،  وبما  يعرف، 
هذا الوجود.

ــنــــون الــجــمــيــلــة  ــفــ إلــــــى طــــــاب كـــلـــيـــة الــ
ــــي، وإلـــــى  ــانـ ــ ــثـ ــ والـــــعـــــمـــــارة - الـــــفـــــرع الـ
ــدرِ  ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ أســــاتــــذتــــهــــم وإدارتـــــــــهـــــــــم، كــ
والاحترام. ما شاهدته منحني جرعة 
نــادرة من الأمــل، وأعــاد إلــيّ الثقة بأن 
الجامعة اللبنانية ما زالت قادرة على 
تــخــريــج فــنــانــن يــؤمــنــون بـــأن الحرية 
مسؤولية، والفن فعل مقاومة للرداءة، 

وانحياز دائم إلى الحقيقة والجمال.

المــــــــاديــــــــة. وقــــــــد قــــــــدم ســـمـــيـــر خــــــداج 
كـــتـــابـــه »بـــــابـــــل« لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي 
ــايــــو( 2025 ضــمــن مــعــرضــه  أيـــــار )مــ
يعمد  وهـــو   )

ٍّ
)تــشــظ  Fragmentation

ــالـــي إلـــــى تــفــكــيــكــه  ــعــــرض الـــحـ فــــي المــ
إذ تــتــنــاثــر نــســخ مـــن صــفــحــاتــه في 
للنصّ،  مــادة  لتمسي  المكانين  أنحاء 

المدينة والفرد كأنهما 

في حالة بناء ودمار 

مناخ أكاديمي يمنح مستمرة

الطالب مساحة للتجريب 

والاختلاف

من بيروت إلى الخراب العربي

اج... »العالم يهوي«!
ّ

سمير خد
ل 

ّ
م اللبناني سمير خداج بناء عالمه البصري المأزوم، حيث تتقاطع الذاكرة مع الخراب، وتتحو

ّ
يواصل المعل

ي والأسئلة المفتوحة.  في معرضه الجديد »العالم يهوي« الذي يحتضنه غاليري 
ّ

اللوحة إلى مساحة للتشظ

م تجربة تركيبية جماعية تستحضر الحرب والمدينة 
ّ

»ضفاف« في بيروت، يتجاوز الفنان حدود الرسم التقليدي ليقد

 وجودية
ً

 وحالة
ً

 فنية
ً

والإنسان، وتعيد تأمل الانهيار بوصفه لغة

وقت للكتابةفنون تشكيلية

الجامعة اللبنانية... جامعة الأغنياء!

من المعرض. 

بإذن من 

غاليري 

»ضفاف«
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

من حساباتِ ترامب في شنّ الحرب 
ه كان يسعى إلى تغيير 

ّ
على إيران أن

ــــك مـــن حــســابــات  نــظــامِــهــا. وكــــان ذل
نــتــانــيــاهــو الــتــي بــاعــهــا لــتــرامــب قبل 
ــديـــث بــن  ــاك حـ ــنـ ــرب.  وكــــــان هـ ــ ــحـ ــ الـ
تحضيرٍ  عــن  ونتانياهو  الــشــاه  ابــن 
في  انتقاليّة  مرحلة  على  لــإشــراف 
ابن  )كــان  النظام  بعد سقوط  إيـــران 
ـــه لـــن يــعــود إلــى 

ّ
الـــشـــاه صــريــحــا بـــأن

دعـــوة رسميّة  ى 
ّ
تلق لــو  إيـــران حتى 

لقيادتهم.(  الإيــرانــيّــة  الجماهير  مــن 
يقوم  الــنــظــام  أنّ  الــحــرب  ظـــنّ حليفا 
له 

ْ
قت وأنّ  ــد،  ــرشِــ ــ

ُ
الم عــلــى شــخــصــيّــة 

ــؤدّي إلــــى انـــتـــقـــال الــســلــطــة من  ــيــ ســ
فريق إلــى فريق مضاد.  هــذا حدث، 
تصوّرها  الــتــي  بالطريقة  ليس  لكن 
ــاك فــريــق  ــنـ ــاهـــو.  هـ ــنـ ــايـ ــتـ تــــرامــــب ونـ
ــل 

ّ
جــــديــــد حــــاكــــم الــــيــــوم وهـــــو مــتــمــث

بين.  كانت سياسات النظام 
ّ
بالمتصل

الإيــرانــي عُــرضــة لــتــجــاذب وتناقض 
وتـــوازن بــن الــحــرس الــثــوري وفريق 
الــديــبــلــومــاســيّــة الــبــراغــمــاتــيّــة.  وكــان 
ــرشــد فــي الــســنــوات الأخــيــرة يميل 

ُ
الم

إلــى الفريق الــثــانــي.  هــو لــم يعارض 
الحالي بالرغم  الرئيس   صعود 

ً
مثلا

ــه خـــــاض الانــــتــــخــــابــــات ضـــدّ  ــ ــ ـ
ّ
مــــن أن

ح الحرس الثوري.  كان عنوان 
ّ

مرش
ص 

ّ
يتلخ الماضية  المرحلة  سياسات 

»الصبر  الاســتــراتــيــجــي«.   بـ«الصبر 
الاستراتيجي« فتح ثغرة لعدوّ إيران 
كــي ينفذ مــنــهــا.  إيــــران بــعــدم ردّهـــا 
)بـــقـــوّة ولــيــس بــرمــزيّــة بــاهــتــة( على 
اغتيال مغنيّة وبدر الدين، وبخاصّة 
اغتيال قاسم سليماني، أفهمت العدوّ 
إلــى  ــهــا ليست فــي وارد الانـــجـــرار 

ّ
أن

حرب.  وهذه الرسالة ساعدت أعداء 
ل 

ّ
إيران على استغلال الضعف المتمث

بـ«الصبر  المطبق  الالــتــزام  بــضــرورة 
الفعل  الاســتــراتــيــجــي«.  وحــتــى ردّة 
على اغتيال نصرالله لم تكن بحجم 
الحدث الجلل بالنسبة للمحور برمّته، 
ثــانــي أهــم منصب  والـــذي شغل فيه 
ــم مــنــصــب ســيــاســي وإعــامــي  ــ )وأهـ
الجديد  الــنــظــام  ــــاق(.   الإطـ فيه على 
القديمة وهو  »الشغل«  بــأدوات  رمــى 
يعمل، لكن بهدوء ورويّة وحسابات 
دقــيــقــة، وفـــق مــعــادلــة حــافــة الــهــاويــة. 
هذه لعبة خطرة والنظام السابق كان 
مخافة  الخطرة  الألــعــاب   

ّ
كــل ب 

ّ
يتجن

وقــــــوع الـــــحـــــرب.  وزيــــــر الـــخـــارجـــيّـــة 
ــبـــه يــعــلــمــون طــبــيــعــة تـــرامـــب  ــحْـ وصـ
ام 

ّ
الحك يفهمه  ممّا  أكثر  ويفهمونه 

الــعــرب الــذيــن يــتــحــاشــون اســتــفــزازه 
حــتــى عــنــدمــا يهينهم، كــمــا فــعــل مع 
 واحد فيهم مرّ في البيت الأبيض.  

ّ
كل

ــة مــتــنــاهــيــة  ــ
ّ
ــدق ــم يـــعـــمـــلـــون لـــكـــن بــ هــ

إلى  لن يعود  ترامب  أنّ  أســاس  على 
بمصلحته  خاصّة  )لأسباب  الحرب 

السياسيّة ومصلحة حزبه(.

رشا فرج

فــي  عضــواً  لاذقانــي  روزينــا  الســورية  الممثلــة  تعيــن  أثــار 
الذيــن  الأعضــاء  قائمــة  ضمــن  الســوري،  الشــعب  مجلــس 
عينهــم الرئيــس الســوري للمرحلــة الانتقاليــة أحمــد الشــرع، 
 واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، 

ً
موجة

التــي  الشــخصيات  وســط تســاؤلات حــول معاييــر اختيــار 
ستشــارك فــي أول مجلــس نيابــي خــال المرحلــة الانتقاليــة.
بعــد مــرور نحــو 17 شــهراً علــى غيــاب الســلطة التشــريعية، 
منــذ حــل المجلــس الســابق فــي كانــون الثانــي )ينايــر( 2025، 
فــي واحــدة مــن أطــول فتــرات الفــراغ البرلمانــي التــي شــهدتها 
ســتأنف عمليــات اســتكمال 

ُ
ســوريا فــي تاريخهــا الحديــث، ت

مــن  قائمتــه  عــن  الرئيــس  بإعــان  الشــعب  مجلــس  أعضــاء 
 70 تضــم  قائمــة  ضمــن  لاذقانــي  اســم  وجــاء  التعيينــات. 
عضــواً عيّنهــم الشــرع لاســتكمال تشــكيل المجلــس المؤلــف 
مــن 210 أعضــاء، اســتناداً إلــى الصلاحيــات التــي يمنحهــا 
وضمــت  الانتقاليــة.  المرحلــة  لرئيــس  الدســتوري  الإعــان 

الرئيــس شــخصيات متنوعــة. قائمــة 

أول ممثلة في مجلس الشعب؟

لــن تكــون روزينــا لاذقانــي أول ممثلــة فــي مجلــس الشــعب. 
معروفــة  فنيــة  شــخصيات  المنصــب  هــذا  شــغلت  فقــد 
بنشــاطها الثقافــي والرقابــي الفنــي علــى رأســها أيمــن زيــدان 
وأســعد فضــة. إلا أنّ تســميتها أثــارت ضجــة لأنهــا تأتــي مــن 
القريــب،  قبــل شــخصية ذات خلفيــة جهاديــة حتــى الأمــس 
هــا كانــت ضمــن قائمــة تعيينــات لا انتخــاب، ولا يعــرف 

ّ
وأن

عــن الفنانــة الســورية أي نشــاط سياســي. يذكــر أنّ روزينــا 
تخرجــت مــن المعهــد العالــي للفنــون المســرحية فــي دمشــق 
وتبــدأ  التمثيــل  إلــى  تتجــه  أن  قبــل  الســينوغرافيا(،  )قســم 

عــام 2013. الفنيــة  مســيرتها 
واكتســبت الممثلــة حضــوراً جماهيريــا مــن خــال مشــاركتها 

البطــل  شــقيقة  منــى،  بشــخصية  »الهيبــة«  مسلســل  فــي 
أخــرى،  أعمــال  فــي  تشــارك  أن  قبــل  الجبــل،  شــيخ  جبــل 
أن  يُتوقــع  كمــا  بديعــة«.  »ولاد  و   » العــز  »مربــى  أبرزهــا 
 فــي الموســم الرمضانــي المقبــل ضمــن مسلســل الليــث 

ّ
تطــل

حجــو »الســوريون الأعــداء«. وعرفــت بــأدوار تناولــت الحــرب 
حيــث  »شــوق«  أشــهرها  الجهاديــة  والتنظيمــات  الســورية 
الشــخصيات  إحــدى  مــع  بعلاقــة  فيــه  تتــورط  دوراً  لعبــت 
ــة للتنظيمــات الجهاديــة المســؤولة عــن تفجيــرات وســط  الممول
نقابــة  أعلنــت  عــام 2025،  أواخــر  وفــي  الســورية.  العاصمــة 
الفنانــن الســوريين عــن قبــول انتســابها رســمياً، ضمــن دفعــة 

الفنانــن. مــن  عــدداً  ضمــت 

روزينا واحدة من 15 

شــملت قائمــة التعيينــات 15 امــرأة مــن أصــل 70 عضــواً، أي 
نحــو 21% مــن المعينــن، وتوزعــت الأســماء بــن أكاديميــات 
إلــى  والتعليــم،  القانــون والاقتصــاد  فــي مجــالات  وخبيــرات 

مــن بينهــن  عُرفــت  جانــب شــخصيات مجتمعيــة وثقافيــة، 
 
ً
جــدلا لهــا  ســابقة  أثــارت تصريحــات  التــي  الدبــس  عائشــة 

أولويــات  »تجــاوز  عــدم  إلــى  المــرأة  دعوتهــا  حــول  واســعاً 
فطرتهــا التــي فطرهــا اللــه وهــي دورهــا التربــوي فــي أســرتها«، 
مــا أســفر عــن تراجــع حضورهــا العــام. وبــرز اســم لاذقانــي 
بوصفهــا الشــخصية الفنيــة الوحيــدة تقريبــا ذات الحضــور 
إعلامــي  باهتمــام  يحظــى  تعيينهــا  جعــل  مــا  الجماهيــري، 

واســع منــذ لحظــة إعــان القائمــة. 

بين الترحيب والانتقاد

التواصــل الاجتماعــي  الفعــل علــى مواقــع  وانقســمت ردود 
بــن مــن رأى فــي تعيــن ممثلــة معروفــة مؤشــراً إلــى انفتــاح 
السياســية  النخــب  خــارج  مــن  شــخصيات  علــى  المجلــس 
تتطلــب  الانتقاليــة  المرحلــة  أنّ  اعتبــر  مــن  وبــن  التقليديــة، 
أكثــر  وإداريــة  واقتصاديــة  دســتورية  بخبــرات  الاســتعانة 
القائمــة  أنّ  التشــريعي، خصوصــا  الــدور  بطبيعــة  ارتباطــا 
مبنيــة علــى التعيــن وليــس الانتخــاب. وذهــب بعضهــم إلــى 
المــزاح وطــرح أســئلة حــول معرفــة زوجــة الرئيــس بتعييناتــه، 
أو الســؤال مــا إذا كان متابعــا للدرامــا الســورية. أمــا بعــض 
مــع  يتناســب  لاذقانــي  اختيــار  أن  إلــى  فلمّــح  الحســابات، 
ــي الشــرع عــن هويتــه السّــابقة المعروفــة بـــ »أبــو محمــد 

ّ
تخل

الجولانــي«.
وأعــاد متابعــون تــداول منشــورات ومقاطــع مصــورة منســوبة 
السياســية  القضايــا  مــن  عــدداً  فيهــا  تتنــاول  لاذقانــي  إلــى 
والاجتماعيــة، مــن بينهــا أحــداث الســويداء، وملــف محاســبة 
اليوســف،  الانتهــاكات، ومنهــا قضيــة أمجــد  فــي  المتورطــن 
فــي محاولــة لقــراءة الخلفيــات التــي قــد تكــون أســهمت فــي 
اختيارهــا. إلا أنّ أيــا مــن الجهــات الرســمية لــم يوضــح المعاييــر 
التــي اســتند إليهــا قــرار التعيــن. وفــي أول تعليــق لهــا علــى 
ورود اســمها فــي قائمــة الرئيــس قالــت روزينــا علــى شاشــة 

التلفزيــون الســوري »لازم تدعولــي مــو تباركولــي«. 

روزينا لاذقاني »حبيبة« الشعب!

 للجدل. 
ً

لم يكن اسم روزينا لاذقاني الأكثر حضوراً في قائمة التعيينات الجديدة لمجلس الشعب السوري، لكنه كان الأكثر إثارة

فانتقال الممثلة السورية إلى أول مجلس نيابي في المرحلة الانتقالية فتح نقاشاً واسعاً حول معايير الاختيار، ودور الفنانين في 

الحياة السياسية، ورسائل السلطة الجديدة من وراء هذه التعيينات

يحدث في دمشق الآن

غادة حداد

قرابــة الثلاثــة أعــوام، وأعمــال التدميــر والإبــادة الجماعيــة 
الإســرائيلية ضــد لبنــان، مــن جنوبــه إلــى ضاحيــة بيــروت 
الســكان  طالــت  وقــد  تتوقــف.  لــم  والبقــاع،  الجنوبيــة 
والنســيج العمرانــي والبيئــة، ولا يــزال الاحتــال فــي منــأى 
عــن أي محاســبة. وبهــدف حمايــة حقــوق اللبنانيــن، أطلــق 
»التجمــع الوطنــي لحمايــة حقــوق الإنســان«، بالتعــاون مــع 
»التحالــف الدولــي لعــدم الإفــات مــن العقــاب«، مبادرة »100 
يــوم  عقــد  مؤتمــر  فــي  يــوم«،   100 فــي  قضائيــة  دعــوى 
الثلاثــاء الفائــت فــي بيــروت، بمشــاركة نــواب وحقوقيــن 

وخبــراء قانــون دوليــن ولبنانيــن. 
لمســاعدة  قانونــي  مســار  إطــاق  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
الحاملــن  اللبنانيــن  مــن  الإســرائيلي  العــدوان  ضحايــا 
أمــام  قضائيــة  دعــاوى  رفــع  علــى  أجنبيــة،  جنســيات 
المحاكــم المختصــة فــي الــدول التــي يحملــون جنســيتها، إلــى 

الدوليــة. المحاكــم  إلــى  اللجــوء  إمــكان  دراســة  جانــب 
»المجلــس  أعــدّه  قصيــر  وثائقــي  بعــرض  اللقــاء  بــدأ 
الحــرب. وتحدثــت  آثــار  يوثــق  العلميــة«  للبحــوث  الوطنــي 
رئيســة »التحالــف الدولــي لعــدم الإفــات مــن العقــاب« لينــا 
الطبــال، ورئيــس »الهيئــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان« فــادي 
موســى  وميشــال  بيضــون،  أشــرف  والنــواب  جرجــس، 

جــرادة. وإليــاس 
إطــاق  علــى  تقتصــر  لا  المبــادرة  أن  المشــاركون  وأكــد 
قانونــي  إطــار  توفيــر  إلــى  تهــدف  بــل  قضائيــة،  دعــاوى 
للقانــون  الجســيمة  الانتهــاكات  ضحايــا  لدعــم  متكامــل 

الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، مــن 
الأدلــة، والإفــادة  القانونيــة، وتوثيــق  الملفــات  إعــداد  خــال 
مــن مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة، الــذي يتيــح ملاحقــة 
مرتكبــي الجرائــم الدوليــة أمــام محاكــم دول أخــرى، عندمــا 

المعنيــة. الدولــة  العدالــة داخــل  يتعــذر تحقيــق 
وفــي حديــث معنــا، أوضــح رئيــس التجمــع الوطنــي لحمايــة 
عتــه الدولــة 

ّ
حقــوق الإنســان جــاد ملكــي أن الاتفــاق الــذي وق

اللبنانيــة مــع إســرائيل »يمنــع الدولــة مــن تقديــم شــكاوى 
قانونيــا، لكنــه لا يســقط حــق الضحايــا فــي التقاضــي«. 
وأضــاف أن »المنظمــات الدوليــة والمدنيــة تســتطيع التقــدم 
بهــذه الدعــاوى، فيمــا نعمــل بالتــوازي مــع أطــراف أخــرى 
المرحلــة  أن  إلــى  ملكــي  وأشــار  العــار«.  اتفاقيــة  لإســقاط 
الأولــى مــن المبــادرة تســتهدف اللبنانيــن حاملــي جنســية 
ثانيــة، لتمكينهــم مــن رفــع دعــاوى فــي الــدول التــي يحملــون 
جنســيتها وأمــام المحاكــم الدوليــة، وتشــمل ملفــات تتعلــق 
إلــى  إضافــة  الإنســانية،  ضــد  والجرائــم  الحــرب  بجرائــم 
اللجنــة  أن  إلــى  ملكــي  وأشــار  الجماعيــة.  الإبــادة  جرائــم 
ســتبدأ، بدءاً من الأول من تموز )يوليو(، اســتقبال طلبات 
إلكترونيــة  منصــة  لاحقــا  طلــق 

ُ
ت أن  علــى  المتضرريــن، 

يــوم  مئــة  تمتــد  حملــة  إطــار  فــي  الدعــاوى،  لاســتقبال 
وتهــدف إلــى جمــع مئــة دعــوى قضائيــة، مؤكــداً أن العمــل 
القانونــي »لــن يتوقــف قبــل نهايــة الاحتــال«. وأضــاف أن 
المبــادرة تحظــى بمشــاركة محامــن مــن فرنســا وإيرلنــدا 

وإندونيســيا وماليزيــا وعــدد مــن الــدول الأوروبيــة.
لعــدم  الدولــي  »التحالــف  رئيســة  أوضحــت  جهتهــا،  مــن 
الإفــات مــن العقــاب«، لينــا الطبــال، أن التحــرك القانونــي 

يتيــح  بمــا  العالميــة،  القضائيــة  الولايــة  مبــدأ  إلــى  يســتند 
ملاحقــة مرتكبــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية 
وجرائــم التعذيــب والإبــادة الجماعيــة أمــام المحاكــم الوطنيــة 
المختصــة، إضافــة إلــى العمــل ضمــن الآليــات المتاحــة أمــام 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
إلــى  الأولــى  مرحلتهــا  فــي  تســتند  المبــادرة  أن  وأكــدت 
الدعــاوى التــي يمكــن أن يتقــدم بهــا اللبنانيــون مــن حملــة 
 
ً
مدخــا يشــكل  ذلــك  أنّ  معتبــرة  المزدوجــة،  الجنســيات 

كبــت فــي جنــوب لبنــان، مــن قتــل 
ُ
لملاحقــة الجرائــم التــي ارت

وتهجيــر وتدميــر للمنــازل والبنــى التحتيــة والمعالــم، وهــي 
أفعــال تنــدرج، وفــق القانــون الدولــي، ضمــن جرائــم الحــرب 

الإنســانية. والجرائــم ضــد 
ورأت الطبــال أنّ مــا جــرى فــي لبنــان، كمــا فــي غــزة، »يرقــى 
إلــى الإبــادة الجماعيــة«، معتبــرة أن إســرائيل »تســعى إلــى 
محــو معالــم الجنــوب اللبنانــي«، مشــددة علــى أن المبــادرة 
تهــدف أيضــا إلــى تســليط الضــوء إعلاميــا وقانونيــا علــى 

هــذه الجرائــم، علــى غــرار مــا جــرى فــي ملــف غــزة.
عتــه الدولــة 

ّ
وأكــدت الطبــال أنّ الاتفــاق السياســي الــذي وق

أنــه  معتبــرة  الدعــاوى«،  مســار  فــي  يؤثــر  »لا  اللبنانيــة 
ــد ميتــا« مــن الناحيــة القانونيــة، لأن الجرائــم الدوليــة لا  »ول
يمكــن إســقاطها أو منــح مرتكبيهــا حصانــة عبــر اتفاقــات 
سياســية، كمــا أنهــا لا تســقط مــع مــرور الزمــن. وأضافــت 
أن التحالــف يعمــل علــى رفــع دعــاوى أمــام النيابــات العامــة 
وإيطاليــا  وإســبانيا  فرنســا  فــي  المختصــة  والمحاكــم 
وغيرهــا مــن الــدول التــي تســمح قوانينهــا بملاحقــة هــذه 

الجرائــم.

تحالف قانوني لبناني عابر للحدود:

ملاحقة إسرائيل في كل مكان!

مؤتمر
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